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إلى من آمن بربه 
Elis‏ بعقيدته 
ودافع عن وطنه 
واستشہد في سبيله 


إلى كل شہید fue Lisi‏ تليداً 
أهدى هذه الصفحات من تاريخ أمتنا الجيد ! 


الؤلف 





مقس رمم 
هذا الجزء حلقة أخرى أقدمبا لك أا القارىء اليوم ء لتحتل 
مکاہا من سلسلة التاریخ cl‏ بعد حلقة أخرى كنت قد قدمتها لك . 
منذ أربع سنوات في نفس السلسلة تحت اسم : « بداية الماساة أو التمهيد 
السياسي للاحتلال الايطالي » » وكانت بثابة المقدمة التاریخیة مرحلة 
من مراحل التاريخ الليي الحديث تسجل فترة عاشها الشعب الليي بين 
بطولات وتضحيات قل لشعب غيره أن يفخر بثلہا ويعتز ؛ صفحات 
dI‏ هن نا ونون > سط رتا ضا 253 att‏ رط 
يعدون بعشرات الألوف ٤‏ خلدوا هذا الوطن في مثات المعارك التي 
خاضوها lla‏ عن كل شبر من أرض هذا الذي آمنوا بان ہ حبه 
من الإعان ٤٤‏ وأن الموت في سبيله 3l_>‏ کوان فناءهم في حبه 
خاود . 
في هذا الجزء الذي أقدمه لك اليوم » باسم « العدوان » » وصف لا 
عليه حالة الشعب الليي » وهو عى باب « المأساة » » وفيه تسجيل لأولى 
خطوات العدوان » وبه ذکر لآول خطوة في دنيا الخاود» وأول درس 
علي e‏ يضربه الأجداد والاباء في الوطنية الصادقة ء التي لا تعرف 
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النظرية الا تطبيقا » ولاالقول إلا NE‏ » ولا الحياة إلا موتاً فيعزة 
رک ات 

ولا کان الحدیث في هذا الباب سيطول “ ما دمت قد ألزمت نفسي 
فيه بالتفصيل ؛ فقد رأيت أن اجزىء البحث الى حلقات متتابعة تمكر 
القارىء الذي لا وقت له > من متابعتها ولو على فترات متباعدة من 
الزمن . 

sie asl alte it ا ارہ الآول» من العدرآنء‎ lia, 
. بداية الصراعء وسيتلوه آخر عا قريب بإذن الله“ فمو الموفق والمعين‎ 

عمد مصطفى بازامه 


ينغازي ء أكتوبر مككحام. 
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ماذا أعلنت إيطاليا الحرب على تر کیا ذاتها : 


جات رظان Je gli fe ae dl) bi zi‏ ا ا 

حربا شاملة ‏ وحینا بسطت فرنسا حمايتها على تونس » من بعد الجزائر » 
م تعلن ‏ هي الآخری ‏ ا حرب على تركيا dt‏ فاماذا خرجت 
إيطاليا على هذه القاعدة ء باعلا نبا ا جرب على الدو لة العئانية ذاتہا ؟ وهي 
مشش ورف ةقفن lag li ee‏ ھائز 
الممتلكات العثانية» کا ينم على هذا نص إعلان الحرب» وكا هو واضح le‏ 
Gala‏ سا مان حا هذا آفر ومن تہ لقند 
کان لهذا الاتجاه من جانب إيطاليا ء في الواقع مبرراته ودوافعه : فلم 
تكن إِیالة طرابلس الغرب »ولا كانت متصرفية بنغازي تتمتعان ib‏ 
امتيازات إدارية خاصة » تسمح بإقامة حكومة مستقلة أو شبه مستقلة ء 
كما هي ا حال بالنسبة إلى مصر و تونس والجزائر » ولم يكن يوجد بأي 


ع 





منہما جيش de‏ خاص ء بل كانتا تداران LI‏ من العاصة العثمانية . 
والوالي أو المتصرف فیہا ء وان كان حاكا للولاية » إلا أنه لم يكن يلك 
من السلطات ما يؤهله لإبرام zi‏ معاهدة أو اتفاق » بين Li‏ كولاية » 
وأية دولة حول أي موضوع . 

هكذا as ١‏ ساسة إيطاليا أمامهم » وم من أصحاب السياسة 
الواقسة '' سوق هذا الطريق فسلكوه » وأعلنوا المرب عل تركيا . 

وهنا تددو لنا مرة أخرى » طفولة إيطاليا السياسية التي قلنا يعدم 
فعا d‏ ادن الا ail‏ کن ا نينا اع ازل 
بدلا من التغلغل السامي » في مختلف شئون وأمور الإيلة » لمدة طويلة 
من الزمن » كالمدة التي صرفتها في محاولات ما قبل سنة ۱۹۱۱ء أن تسلك 
طريقاً غير مباشر » کان : تذى حماسة الشعب الليبي وتغذي شعوره 
الوطني إلى أن تدفع به الى الثورة » وتعمل في نفس الوقت على خلق زعم 
من أبناء البلاد » يكون ما دذلته من أجله » عميلاً طيعا لها e‏ وصنيعة من 
صنائعہا » يسبح بحمدها » ويدين لما بالولاء . تفرضه على الشعب وعل 
العثمانيين معا » ثم تحك به ومن طريقه > بريطانيا لمصر ء وفرنسا 
لتونس فان لم تستطع أن تجعل منه الصنيعة الطيعة ها أمكنها أيضاً ضربه 
بقواتها تحت ستار مساعدة الخلافة في القضاء عليه كما فعلت بريطانيا في 
اردان المری انذاك + غل أت peli‏ قبل آو بعد القضاء 


١-راجع‏ کتاہنا » بداية المأساة » ص» ذ٦٦‏ 

















على الفتنة التي تحكون هي ذاتہا قد أشعلتها ء الدولة العثمانية 
وأن تنتہي من ذلك إلى حكم لیبیا حكما ثنائیا ele]‏ وتنفرد هي بلحم 
واقعا . ولو أنہا فعلت هذا أو ذاك » وربا كان في إمكانها أن تفعل » 
لجنبت نفسها خوض غبار حرب طويلة الآمد » ضد تركيا أولآ » ثم ضد 
أبناء البلاد نفسها » ولكنها لم تفعل '' . 

وكان بإمکانہا كذلك أن تتجاهل وضع الإيلة القانوفي الدولي » 
فتعتدي على مدنها وقراھاء عدواناً مباشراً e‏ وتفرض سلطانها عليها بقوة 
السلاح والجند» دوغا إعلان رسمي صريح للحرب de‏ تركيا كدولة . 
وبالرغم من أن هذا التصرف ء هو بثابة ode)‏ الحرب» إلا أنه في ذات 
الوقت خلافه » لن تركيا « الرجل المريض » بحک الوضع السياسي الذي 
كانت تعيشه BIST‏ » كانت ستحتج de‏ العدوان » تم تسم في النباية » 
وبعد أخذ ورد » بالآمر الواقع » تجنبا منہا للدخول في حرب شاملة » 
ليست مستعدة بالتأكيد لخوضا . ولو أن إيطاليا فعلت ه ذا أيضا ما 
وجدت تركيا أية صعوبة للتسليم في ليبيا لايطاليا » إذ أنها ستحتفظ 


١‏ - وقد عادت إيطاليا بعد ان قرست ونضجت بعض الشيء الى محاولة تطبيق هذه الخطة 
الاستعماریة حيذا دخلتفي مفاوضات وعقدت اتفاقيات في كل من برقة وطرابلس سمحت بموجبها 
بقيام الإمارة السنوسیة وا مہوریة الطرابلسية ولکنہا فشلت في اختیار العناصر المفارضة لأا 
لم تسهم في خلقہا کزعماء » فقد اوجدم الشعب ورفعہم الاخلاص في الكفاح » وفشلت Cal‏ 
في تقدير الزمن المناسب لأنها كانت تفارض قوما اختبروا قوتهم تجاهها ووثقوا بأنفسهم فم تعد 
تر هيوم يحيشها الجرار ولا بأسطوها وأسلحتها . 


«Yo العدوان‎ — \V- 




















مع التسلیم بجزء من کرامتہاء وشيء من ماء وجھہا '' ولكن إيطاليا 
لم تفعل فدفعت بالإمبراطورية العثمانية المتداعية إلى ا حرب lis‏ ء کا 
اضطرت أن تقف وجا لوجه مع الليبيين في ميادين القتال » وأثارت 
« القومية العربية » » والآمم الإسلامية ضدھا كدولة متسلطة غاشمة . 
ولعل هذا هو ما حذر منه المستشرق کايتاني « عضو دائرة روما» في 
کامتہ بالبرلان الإيطالي '' . ومہما يكن فقد كان لإعلان إيطاليا ا حرب 
على الخلافة العثمانية صداه في العالم الإسلامي والعربي منه بصفة خاصة . 
وكان له أثره وانعكاساته على السياسة والوضع الآوربي الدولي في 
المستعمرات الآسيوية الإفريقية . 


الاستعداد للفزو 


في الواحد وعشرين من سبتمبر سنة ۱ء عقد وزير خارجية 
إيطاليا Anton. di San Giuliano sUe dl‏ € ووزر حربیتہا باولو 
vasta‏ دي Paolo Spingardi‏ ووزير البحرية فيها باسكوالى ليوناردى 
کاتولیکا Pasquale Loeonardi Cattolica‏ ء ووزر خز اتا ( الالية ) 
فرانشسكو تديسكو Francesco Tedesco‏ اجتاعاً مستعجلا أحيط 


١‏ - وقد كانت قضية حفظ ماء الوجه بالنسبة إلى الامبراطورية العؤانية من AT‏ العقبات 
التي حالت دون خروج تركيا كدولة من الميادين الحربية في الولاية قبل معاهدة لوزان . کا 
كانت الشغل الشاغل لامفاوضين الأتراك . وقد بدا أثرها واضحا في ملحق المعاهدة الذي صدر 
في شكل فرمان يحل به الخليفة الليببين من بیعتہم له . 

؟ - راجع بداية المأساة ص , 


NEL 

















بالسرية التامة ' . 


Lol‏ سی ciali‏ الأول من شير fe pete‏ تكن فيد 
eo‏ لإقدامبا على احتلال ليبيا عسكريا وقتا بذاته » ولو أن الوزارة 
الإيطالية كانت تستعد لذلك منذ بضعة أشهر . و لالم يكن قد حدث 
خلال النصف الاني من الشہر نفسه » أي شيء من جانب تركيا 
بوجب التوتر في العلاقات إلى هذا الحد الذي يحمل إيطاليا على تقد 
إنذارها الذي ألحقته سريعاً بإعلان الحرب على هذه الدولة ؛ فقد كان 
هذا السب وحدہ كافياً ليدفع بالمؤرخين di‏ الاتجاه للتنقيب في الظروف 
الدولية te‏ ما عساه قد يكون دفع بإيطاليا إلى الإقدام على هذه الخطوة 
اافاجئة والتصميم الغريب على التنفيذ السريع لفكرة الغزو والاحتلال 
pil‏ من أن إعداد ال ملة كان يتطلب المزيد من الوقت » وبالرغم من أن 
الموسم كان غير مناسب للقيام بعمليات غزو بحري . وانتبى معظمہم 
من ذلك إلى إرجاع الآمر إلى رواج شائعة في الأوساط السياسية الدولية 
العليا تقول بأن الانيا تعمل جاهدة للحصول على مرف لا في ليبيا يزود 
سفنہا العاملة في البحر المتوسط با تحتاجه من الوقود وخلافه مما جعل 
إيطاليا تخشى أن تسبق إليها كما سبقت في تونس من قبل . 

ومہما يكن من أمر فإن اجتاع ١٢‏ سبتمبر السري کان فيا نعلم - 


Gaetano Cicerone : - La terza colonia italiana, 2. 180. - \ 
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أول اهام مباشر وجدي من جانب إيطاليا بالإقدام على حل القضية 
موضع التنفيذ . | 

وفي الخامس والعشرين من سبتمبر اجتمع مجلس الوزراء الإيطالي 
فی تام هيئته » وبرئاسة glie‏ رئيسه» وكانت السالة الطرابلسية 
( الليبية ) أهم البنود المدرجة في جدول أعاله . وفي هذه الجلسة ء بين 
كل وزير من الوزراء الأربعة الذين ذکرنا ء وضع الحكومة الإيطالية فیا 
يتعلق بوزارته : فتحدث وزير الخارجية عن الوضع الخارجي ء 
واستعرض الموقف السيامي الدولی » وانتہی إلى أنه لا يعوق إيطاليا عن 
القيام بعدوان مسلح عل ليبيا . وأفصح وزيرا البحرية والحربية مما 
أنجز من الترتيبات العسكرية لإعداد الخملة»وذ كرا كل شيء عن تفصيلات 
الإعداد والخطة االمشتركة للقيام بالغزو ا نتظر على تلك الولابة العثانیة 
الوحيدة التي بقيت للآتراك في ثمال إفريقيا كلها . وأوضح وزير 
الخزانة الوضع المالي للدولة ء وأكد أن هذا لا يحول دون الإقدام على 
تنفيذ خطة الغزو المرتقب ؛ وأن فى إمكان الخزانة الإيطالية العامة 
أت تتحمل ii‏ مصروفات إضافية طارئة قد تستدعيها الظروف 
وتحتمها . 


١‏ - بدأت ایطالیا منذ شہر یو ہو ۱۹۱۱ في GI‏ الترتيبات الادارية والعسكرية لإعداد 
da‏ تقوم بغزو مسلح de‏ لیبباء وكان من بينها الاستعداد لاعلا نالتعبئة العامة على نطاق شامل e‏ 
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وتوا ی النقاش في المسألة بعد ذلك بین رئيس الوزارة والوزراء 
حول ما نشا في إيطاليا من تعقيداتفي الموقف الداخلی م تكن متوقعة . 
ونوقش احتال تفاقم الحالة عقب الدعوة إلى الإضراب العام الذي دعا 
إليه الاشتراكيون الإيطاليون » فكلف وزير الداخلية بمعالجة الموقف 


الراهن في حزم وبشدة '' ' ولعله كان قد تم في هذه الجلسة اتخاذ قرار 


تقدی الإنذار النہائی Ultimatum‏ إلى تركيا ء وتحديد الاتجاه السياسي 
لإيطاليا فیا يتعلق بقضايا الشعوب البلقانية " . 


وفي اجتاع آخر عقد يوم ۲۷ من نفس الشہر أكد وزير الداخلية 


حدعسكرية للوحداتا حتلفة تنتبي بها جميعاً إلىالمرابطة في اماكن قريبة من المرافىء والخلجان 
التي تصلح ارسو السفن والناقلات . ومنها إعداد الأسلحة والذخيرة اللازمة للحملة . وفي النصف 
الثاني من سبتمبر وبعد ان حدد موعد المجوم ووضعت خطته العامة ء صدرت الاوامر إلى 
الوحدات الختلفة للجيش لتبقى على أهبة الاستعداد للقيام بعمليات كبيرة ذات شأن خطير » 
وإلى وحدات أسطوفا لتقوم بمناورات بحرية على نطاق واسع كانت في الحقيقة عذراً تسترت 
به على اعدادها وتجميعبا في مناطق معينة بذاتها . وما ان خرجت من هذه المناررات حتی 
أمرت Lil‏ عدد من الموانىء الحربية والمرافىء التجارية التي للعثانبين في ليبيا والبلقان وبقية 
شواطىء شرق البحر المتوسط . 

. انظر حول هذا الموضوع الصفحات المقبلة من هذا الكتاب‎ - ١ 

. ۱۲۸ المصدر السابق ص‎ - : Gactano Cicerone - x 

۳ - وهي السياسة التي حددت في Li,‏ وزير الخارجية الايطالي الى مثلي دولته في البلقان 
وقد قدمنا لها ترجمة كاملة في کتابنا « بداية المأسأة » »> وهي سیاسة تتفق وما سيق لايطاليا 
أن التزمت به للدول الكبرى ذات المطامع الاستعماریة في تلك الاقالم من الممتلكات العئانية . 


ل١‎ 








أن الاحتياطات الشديدة الصارمة التي اتخذت من قبل قوات الأمن العام 
قد استطاعت أن تحول دون تفاقم الحالة بنتائجها الخطيرة '' . 

م يبق بعد ذلك ما ينع الوزارة الإيطالية أو يحول بين الحكومة 
والإقدام على الخطوة النهائية في الموضوع ء سيا وأن الإضراب کان قد 
أنهي في صباح ہوم۲۸ سبتمبر فأعلنت الحرب على الأتراك في ظبيرة اليوم 
التالی (۲۹ سبتمير ) . 

ما تقدم تدرك أن إيطاليا حینا بعثت بالإنذار النہائی إلى تركيا 
كانت قد أعدت جميع Lili‏ واتخذت کامل احتياطها للأمر » ومع ذلك 
فإننا نعتقد ‏ ولدينا ما يبرر هذا الاعتقاد - بان الحركة الاشتراكية في 
٠‏ إيطاليا لو كانت من القوة إلى ا د الذي يمكنها من الصمود لتدابير 
رجال الآمن ووزارة الداخلية ا أقدمت الوزارة الإيطالية على إعلان 
الحرب ہ ولتراجعت عن موقفها » وقبلت مبدأ التفاوض الذي كانت قد 
رفضته مقدما في إنذارها الآخير متظاهرة بالاقتناع بقبول الضمانات التي 
قدمہا العثانیون في ردم عليه '' . ولو حدث هذا لتغير وجه التاريخ 

Gaetano Cicerone — ١‏ الصدر السابق ص ۱۸۲ء 


x‏ — وهذا الذي انتہیت إلبه واثبته هنا مخالف لا سبق أن أدرجته في ص ١٤‏ من كتابي 
بداية المأساة من ان الشعب QUI‏ باجمعه كان مستعداً لقبول فكرة العدوان ومتحفزاً ها . 
والتي كنت معتمداً فيها على مصادر متأخرة زمنا عن فترة الاعتداء المؤرخ ها ذاتها » وبالتاليفبي 
قد كانت تتعمد ‏ عن قصد ‏ تجاهل المعارضة الايطالية لفكرة الغزو مما أوقمنيفي الخطأالتاريخي 
حینا قلت بالاجماع على العدوان . رهو ما أرجع عنه هنا تمشيا مع المنبج dali‏ القائل بوجوب 
الرجوع عن الرأي حینا يتضح خطزه وعملا بالحكة العربية : الرجوع إلى الحق فضيلة . 











بالنسبة إلى هذه البلاد . '' 


عدوان مفاجىء ؛ وفساد رأي : 

وهكذا أعلنت إيطاليا ا حرب على تركيا بعد أن قدمت إنذارها 
الذي لم يسبق بسواه » في مثل قوته على الأقل » كما لم يتضمن مبررا 
كدولة » ورعاياها کافراد م یکونوا قد ارتكبوا أي خطإ ولا أقدموا على 
داخل ولا خارج الممتلكات العثمانية » کا لم يكن هناك في اتجاه السياسة 
وبالرغم من أن المقاصد والنوايا العدوانية لإيطاليا تجاه ليبيا م تكن 
بخافية على الأتراك والليبيين لا في الآستانة ولا حتی فى ليبيا ذاتها '' فإن 
وزراء وساسة تركيا م یکونوا بتوقعون dI‏ تقدم الحكومة الإيطالية 
عل خطوة إجرامية كبذه فتعلن في css‏ يسود فی ےه التفاهم 


\ — حول نص الانذار الايطالي راجع ص 6٠‏ ١اه‏ > وحول نص الرد عليه راجع 
ص ٦٦ - ٦٦ - ٦٦‏ من كتاينا بداية الماساة + 


؟ - سبق ان اشرن إلى هذا الموضوع في بداية الماساة ء وسنتعرض للموضوع مرة اخرى في 
الاماکن المناسبة من هذا الكتاب . 





SAS 
LS واذا نحن قدرنا هذا العامل التاريخي اهام أمكبدا القؤل بان تر‎ 
di وأنها دوهمت ہا قبل‎ ٠ أخذت على غرة في هذا الحرب‎ 
وليست الال بالنسبة إلى إيطاليا‎ e جاہتھا عسكرياً ومدنياً‎  دعتست‎ 
كذلك» فإنها كماسيق أن رأينا في أول هذا الفصل قد أعدت لخطواتها‎ 
» الاحتياطات السياسية‎ er العدة » واتخذت قبل الاثف۸دام عليها‎ 
ر الا ےت افو لاق تمل من كا‎ uil 


ga 


ولکننا مع هذا» وبالرغم من إدراكنا لوجبة النظر التى كانت جمعية 
الاتحاد والترق تقیس ا الأمور فیا يتعلق بوضع ليبيا العسكري e‏ 
بالرغم من هذا فاننا لا نعذرها فا يتعلق بالاستعداد ل عساه قد يحدثمن 
إيطاليا على ليبيا من عدوان » ذلك أن المطامع الإيطالية في الاستيلاء على 
هذه الولاية كانت أوضح من شمس الظہیرة ؛ إذ من الخطإ الفاحش التادي 
في سياسة ALI‏ والمداهنة حینا لا يكونثة del‏ فيالتشبث بالسلام خاصة 
وأن تر کیا كانت قد تعرضت من قبل لآكثر من عدوان غادر على متلكاتها 


هذه الأساب » فراحوا يتخبطون ؤ البحث وراء سيب او اسباب يمكن ان تعتبر معقولة لاعلان 
الحرب غير الطمم الاستعماري ذاته ٠‏ ولكنهم عجزوا عن ذلك بل وأثبتوا بتخبطہم زقسكم 
بالتوافه من التعللات vida ul,‏ الحقيقة امام کل d dol‏ تاريخ هذه الفترة. 

؟ ‏ حول هذا الموضوع واجع ايضا كتابنا بداية الماساة من ص 5 ؛ الى ص ۲۹ . 


ب لاحت 

















انتہی معظمها بفقدان الامبراطور ية لجانب من هذه الممتلكات . 

والعجيب في الأمر أن تركيا لم تتخل عن سياسة التشبث بالسلام 
هذه حتى بعد أن تأ كد لديها فشلها وعدم جدواها مع إيطاليا التي ١‏ 
تبال فاقدمت عل القیام بالعدوان الغادر على الولابة حتى بعد أن عدمت 
الأسباب ا مبررة . فقد أبرق جلالة السلطان ( محمد الخامس ) في الثاني من 
اکتوبر ( أي بعد ثلاثة أيام من اعلان ا حرب ) إلى ملك بريطانيا » والى 
إمبراطور ألمانيا ورئيس جمہوریة فرنسا وبقیة ملوك الدول الأوربية 
UL‏ التدخل في الموضوع ء وكان أول ما فعلت الوزارة الجديدة 
التي تسنمت الحم عقب سقوط وزارة حقي باشا هي الكتابة إلى رؤساء 
وزارات تفس الدول الأوربية طالبة إلیہم التوسط لحل النزاع ء وكان 
من الطبيعي أن يجيب اللوك ورؤساء الدول على رجاء أو على الأصح 
استجداء الخليفة العثانی وحكومته » بالاعتذار عن القيام بالوساطة » 
وهم الذين سبق همم أن قايضوا إيطاليا على ليبيا » بل وقبض بعضهم 
مقدما ٹن موافقته على ذلك العدوان»حتى ألانيا تلك الدولة الحليفةلتركيا 
وإيطاليا على السواء لم تخلص فيو ساطتها بین الدولتين » فقد كان جواب 
الإمبراطور غليوم على الخليفة ہو احترامه الشديد لشخصه ء ولكنه 
أوضح أن انفراد ألمانيا بالوساطة أمر غير مضمون النجاح عدم الفائدة 
des‏ الرغم من ذلك فان الإمبراطور الا مانی قد كلف السفير الالماني في 
روما بالسعي ومحاو لة التدخل للوساطة بين البلدين' . وكانت النتيجة 
PE NEO‏ سوس و رفون e‏ تارق اذ 
جہاد الابطال ص ۳۲ وآخرون . 


0 Yo - 


كما توقع الإمبراطور إذ فشلت الوساطة أمام تصمي إيطاليا التي كانت قد 
باشرت فعلاً القيام بعمليات الغزو والعدوان » فقدكان أسطوها يستعد 
لقصف مدينة طرابلس بمدفعيته منذ اليوم الذيأ برق فيه السلطانالعثاني 
بطلبه ذاك . 


قطع العلاقات الدبلوماسية بین البلدين : 


وكانت تركيا قد أعفت سفيرها في روما حسين كاظم باشا من منصبه 
قبل فترة من توتر العلاقات واعلان الحرب بإيداعه على التقاعد » وقد 
حلا للبعض من مؤرخي العرب ( مد فؤاد شكري ) رد السببالحقيقي 
إلى خيانة حقي باشا لوطنه في هذه القضية » ولكننا وقد سبق أنناقشنا 
موضوعہا من قبل في «بدايةالمأساة »لا نستطيع أننقره أو ناخذبەلافتقار 
الاتهام إلى سند مادي أو نص تاريخي صريح يثبت ذلك . وكا هي عادة 
تركيا » فقد تباطات في إجراءاتها فلم تعين سفير؟ آخر كبديل له لدی 
بلاط سافويا حتى توترت العلاقات ونشبت الحرب بين الدولتين . 

وكانت إيطاليا هي الآخرى » قد استبدلت بسفيرها السابق في 
الآستانة » الذي أحيل على التقاعد هو الآخر ء المركيز جاروف 
EES Garroni‏ » ولكن هذا السفير الجديد لم يغادر رو ما فقد تأخر 
سفره حتى ۲۲ سبتمبر » وف هذا التاريخ كانت إيطاليا قد قررت الإقدام 
على خطوة عدوانية de no‏ ضد ترکیاء ولذلك فقد استبقی في بلاده 
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ول يغادرها ء ولا استلم مطلقا منصبه كسفير لبلاده في تر کیا . 

وقد Anzio id culi quelli ilo colti‏ تحول Wo]‏ کن 
إيطاليا في ا لآستانة على التقاعدہ ونسبت الأمر إلى شيء من توتر العلاقات 
gallo‏ منشؤه مقاومة الأتراك لسياسة التدخل السامی الاقتصادي 
لإيطاليا في لیبیا “' . 


واستغل أمر عدم وجود سفير لآي من الدولتين لدى الدولة الأخرى 
حين اعلان الحرب فيا بعد من بعض الکتاب الإيطاليين ‏ الذين كان 
مہم الأول وشغلہم الشاغل تبرير العدوان الإيطالي عل ليبيا- فعدوه 
ىثابة قطع للعلاقات الدبلوماسية بین الدولتين » ثم اعتبروا عدم تعيين 
سغیر gite‏ جديد ثابة التوتر في العلاقات الودية بدأت به تركيا ل 
م Il]‏ گار ali lg‏ ا 
de JUN IH‏ ليا ناب رھی pa‏ حر أن 
عدم وجود سفير GÌ‏ من الدولتين لدى الدولة الأخرى لا بعد شیئا 
ذا بال ما دامت هناك سفارة وقام بالأعمال لكل منهما في بلاد 
الآخری . 

des‏ أثر إعلان ا حرب قطعت العلاقات الديلوماسية كما هو 
مفروض » وقابل وزير الخارجية الإيطالي سان جوليانو السفير 
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الألاني في روما جاقوف [٥7‏ » وفي هذه للقابلة قبلت ألانيا» وبعد أن 
أصبحت الدولتانفيحالة حرب» القيام برعاية المصالح والرعای الايطاليين 
في المملكة العثمانیة . ولا نعم من من الدول الحايدة قبلت القيام برعاية 
المصالح العثمانية» وحمت الرعايا الأتراك في إيطاليا وإن كان المظنون هو 
أن الانيا أو النمسا قبلت ذلك بالنظر لا كان SIT‏ بين كل من هاتين 
الدولتين وتركيا من علاقات صداقة ومودة . 


سحب الجالية الايطالية من ليبيا 


حینا قررت الحكومة الايطالية الاقدام على فرض سلطانها على LI‏ 
بقوة السلاح » كان من الطبيعي أن تخاف على رعاياها في تلك الإيالة من 
التعرض لاعتداء السكان الوطنيين علیہم في politi‏ » فأبرقت إلى 
قنصلها في طرابلس تطلب إليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسفيرهم منہا . 
وقد تلقت الحكومة الإيطالية من مثليها في طرابلس يوم YA‏ سبتمير 
برقیة يعامها فيها بأنه قد م فعا تسفير معظم الجاليات الإيطالية على 
ظہر باخرة البنك دي روما ء وبأنه لم يبق بالمدينة ( طرابلس ) سوىيعض 
الموظفين المدنيين الذين تجمعوا یہنی القنصلية » وكذلك يعض الرجال 
الدينيين » قالت البرقية عنهم بأهم سیتم تسفیرہم بواسطة نفس الباخرة 
ال liti‏ وصوطا صباح الغد ( ۲۹ سيتمير ) ''. 





Gaetano Cicerone — ١‏ : نفس المصدر السابق ص ۱۸۸ء 
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LI‏ أفراد الجالية الإيطالية في مدينة بنغازي فلم يغادروا البلاد إلا 
leda‏ 
يوم أول اكتوبر قطعتان من الأسطول الإيطالي هما الدرعتان Lu‏ 
Pisa‏ و أمالفي Amalfi‏ ۽ وعقب اتصالات مت بين قائد الأو Frespitero J‏ 
والمتصرف العثماني ء والقنصل الإيطالي فيها ء أبحرتا عشية اليوم dui‏ 
( حوالی السادسة مساء ) يجميع أفراد الجالية الإيطالية عدا أفراد قلائل 
من رجال الدين حال وجودم آنذاك بالفویہات دون إبحارمء وعدا 
صحافي إيطالي واحد كان قد جاء إلى بنغازي في ۲۷ سبتمبر خصيصاً 
لبراسل جريدته بانباء معارك الغزو حين وقوعها '' . 


وهنا لا أملك إلا أن أتساءل : كيف تترك الحكومة التركية أفراد 
ULI‏ الإيطالية يغادرون الإيالة بعد أن أصبحت مع إيطاليا ذاتہا في 
حالة حرب؟ GY‏ اعتبار هذه الطائفة من الناس خطرا عسكرياعليبا 
- وهم الذين يعرفون يحم طول سكناهم من استراتيجية هذه البلاد اكثر 
le‏ يعرفه بعض الأتراك عنها ؟ أيعد هذا تغافلاً او استھتاراً Ital,‏ 
واستہانة بالآمر ؟ لست أدري تعليلاً للأمر اللہم الا اذا كانت السلطات 
التركية في الولاية لا تدري من أمر العدوان المنتظر ولا من أمر هذا 
الإعلان شيئاً ء وه نذا جائز بعد أن قامت البارجتان الباتروس 


Albatros‏ و أن 7 2 Aerone‏ في الليلة الواقعة ما بين ٠‏ سسبتمبر وأول 
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اکتوبر بقطع خط التلغراف البحري فیا بين طرابلس ومالطة ' . 
وبعد أن قامت المدرعتان اللتان زارتا بنغازي ونقلتا ا جالیة الإيطالية منہا 
بنسف محطة الرادبو تلغراف في مدینتة درنه قبل زیارتہا لمدینة 
بنغازي " الآمر الذي عزل ليبيا بأجمعها عن الآستانة» اللہم YI‏ 
يتعلق بالخطوط الداخلية للتلغراف » والتي كانت تصلہا بالاستانة عن 
طريق مصر " . يضاف إلى هذا ذلك الموقف العدائي للفنيين الإيطاليين 
ولا سيما العاملين منہم في محطات الراديو تلغراف في جميع السفن 
والولايات العثمانية والذي اتخذوه استجابة لبرقية من ماركوني تضمنت 
نداء أو على الأصح أمراً وجبه إلى كل إيطالي وطلب فيه إلیہم وضع 
أنفسهم وخبراتهم في خدمة الحكومة الايطالية » فليس من المستبعدأن 


١‏ - يذكر الزادوي في جباد الأبطال ( ص ٥٤‏ ) أن نشأت بك قائد الحامية لم يتأكد من 
قطع التلغراف البحري بين طرابلس والاستانة الا في آخر اليوم الأول من اكتوبر . 


؟ — يقول الصحافي الايطالي الذي سبق e‏ إلى بنغازي الملة الايطالية يحوالي ہ۲ lg‏ في 
كتابه Ii ultimi Jiorni di Bengasi Turca‏ ص دم € ان الاتراك والسلطات الحلية 4 تكن 
تدري من امر إعلان الحرب على ۶ کیا Mu‏ حق سفر المدرعتين الايطاليتين من بنغازي » 
ويقول ان الأهالي ظنوا مجيئها إلى بغازي نوعا من التبديد الحربي أو الاحتجاج المسلح على 
حادثة الاعتداء على حقائب ومتاع القنصل الايطالي الذي كان قد وقع منذ أيام وهو اسلوب سبق 
لمدينة ان شاهدت مثله كثيراً في ماضیہا القريب والبعيد . 
؟ - Gaetano Cicerone‏ المصد رالسابق ص مو ١ءدائرة‏ المعارف الايطالية ت ركاني Treccani‏ 
de‏ ۱۹ص .٠١+١‏ وقد قطع هذا الاتصال ايضا فیا بعد من قبل القوات الايطالية التي احتلت 
مدينة طبرق . وہذا تم عزل LI‏ عن تركيا عزلا تاما لفترة من الزمن . 


— Ye — 











یکونوا قد أهماوا وعن قصد إبلاغ ا بر إلى سلطات الولاة لیم تسغیر 
الجالية الايطالية عنها في سلام . 


أما بقية أفراد الجالية الإيطالية في المدن والقرى الأخرىمن ليبيا فلم 
يغادروها حتى وقوع العدوان » ومع ذلك فقد عجزت المصادر الإيطالية 
عن ذكر حادثة واحدة تعرض فيها إيطالي واحد فقط من هؤلاء الذين ل 
يغادروا البلاد منملأي اعتداء على شخصه أو عرضه أو ماله رغم ضغطہا 
على موضوع تعرض سلامة أفراد الجالية الايطالية لخطر الاعتداء » بل 
على العكس من ذلك فقد شهدت اثنتان من الأخوات الابطالیات عقب 
الاعكلذل gh Jedi‏ المرب عار Il‏ ا مہا cre‏ 
الآتراك الذين اعتبروهما من الأعداء . وأنهم آووہما ووا . وحتى في 
مایق شر بای تو يعرف من lei‏ پر قيرف 
في طمأنة الرهبان المتخلفين من الجالية باعل أرواحهم ومقتنیات الكنيسة 
من أي اعتداء بل ويلجا إلى الاحتاء لزوجه وابنائہ بهم testi‏ إلیہم 
بالذات قبيل الاعتداء . 

وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على نبل هذا الشعب العربي الآصيل 
الذي أبت وتابی عليه شهامته ورجولته أن يعتدي على الضعفاء حتى ولو 
کان هو ذاته ضحية عدوان الدولة التي ينتمي إليبا أولئك الافراد. 
هذا في ليبيا » أما في تر كيا نفسہا فقد أصدرت الحكومة العثانیة أمراً 


داوسب 











يقضي بطرد جميع أفراد الجالية الایطالیة ا من البلاد وقراراً برفع 
الضريبة على البضائع الايطالية إلى ٠٠١‏ / من سعرها الاصلى » ولكن 
الامر الاول لم ينفذ لتدخل السفارة الالمانية في الموضوع,أما القرار الثاني 
فبالرغم من تنفيذه الا أن الصانع والشركات الايطالية لم تتأثر به لسبب 
بسیط هو أن بضائعہا سوف لن تصل إلى تركيا لسبب بسيط جداً هو 
أن القوانين الايطالية تعتبر التعامل مع العدو خيانة وطنية أي كان 
نوع هذا التعامل . 


موقف مار كوني ومؤسسته 


كانت المؤسسة التي بديرهاغوليامو مار کون Guglielmo Marconi‏ 
اول العمل على أغلب السفن التركية المزودة بأجبزة الإرسال 
والاستقبال البرقية . وم إن أعلنت الحرب على ترکیساحتی 
أصدر ماركوني أمراً برقي إلى جميع رجال مؤسسته العاملين 
في إيطاليا وخارجها وعلى السفن العثمانية بوجوب التخلی عن العمل 
فور » وأمراً آخر إلى جميع مراكز ومحظات المؤسسة Ab‏ فيه 
إلى رجالها وضع أنفسهم وخدماتہم تحت تصرف السلطات الايطالية 
وتنفيذ رغبات Ul‏ وأبرق إلى وزير المواصلات تيوبو لدو کالیسانو 
Teobaldo Calissano‏ یعامہ بأنه نظراً للظر وف السياسية iS‏ فإن 
Je,‏ هة ضا id e Lol‏ لاد cigni‏ 











أنفسهم وخبراتہم تحت تصرف ا حکومة الايطالية ''. وطبيعي أن 
برد الوزبر المذكور على مار کوني بالشكر والثناء موقفه المشرف من 
بلاده . 

ولا يعنينا بالطبع موقف مار كوفي من بلاده بقدر ما يمنا الوقوف 
عند الدرس التاريخي الخطير الذي يتضمنه هذا colli‏ بالذات والذي 
eroe‏ 
فقد برهن موقف مارکوني ورجاله من تركيا e‏ وموقف 
خبراء ومرشدي السفن في القناة من مصر » Ue‏ على خطإ فكرة 
pale dt‏ اعا وط LA ddu‏ اطبا 
من الأمور الاستراتيجية والفنية » واذا كانت نتائج موقف مرشدي 
ipa‏ ہرد مال سس 
مركوني كانت بالنسبة لوحدات الأسطول العثماني كارثة بلغت من 
الخطورة حد تعطيل تحركاته »فقد افقدته الكثير من وحداته واخرجته 
من الميدان ا حربي منذ أول جولة . 


العمليات البحرية الأولى : 


Gi Jedi وجدات‎ dA ai ولا انت منظم‎ 
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بايدي الفنیین الإيطاليين ء ققد بات من غير الصعب على قيادة الأسطول 
الایطالی معرفة جميع تحركات وحداته بدقة متناهية » لذلك نراها قد 
SÉ‏ وبسہولة من الوصول إلى معرفةمکان كل قظعة من قطع الأسطول 
العثماني و إلى مراقبة تح رکاتھا ومحاصرتها حيث وجدت . 
وحينما أعلنت الحرب بین البلدين تمكن الأسطول الإيظالي من 
إنزالضربات سريعة متلاحقة کان الفضل فیہا ولا شك لا يعود إلىشجاعة 
ومبادرة رجال الأسطول ولا إلى تفوق قطع الآأسطول الايطالي بقدر 
ما يعود إلى ( خيانة ؟ ) رجال اللاسلكي العاملين عليه . 
ففي ۳۰ سبتمبر ( أي قبل مضي ۳۰ ساعة فقط على توقيع وثيقة 
اعلان الحرب ) أصدرت التيادة البحرية البلاغ التالی : 
« من أخبار وصلت إلى وزارة البحرية في الأيام الماضية ' يتضح أن 
طرادات تركيا تتجمع فيمبناء بريفيسا Prevesa‏ '' بقصد التجول في مياه 
بحر الأدرياتيك ربا لاصطباد سفن النقل الايطالية » ولبث الذعر بين 
سكان مدننا البحرية المفتوحة أو مضايقة تحرکات أسطولنا البحري 
١‏ هل معنی هذا ان رجال للاسلكي کانوا قد بدأوا في تنفيذ خطة كشف تحركات 


ومواقع الأسطول العؤاني حتى قبل إعلات المرب في ۲۹ سبتمبر ۶ ليس الأمر بستغرب على 
كل جال . 


v‏ — مدينة حصنة على خليج Arta bl‏ من بحر Tonio sig‏ بالساحل الشالي الغربي من 
sd‏ الیوتان في مقابلة کاتانزارو Catanzaro‏ تقریبا . 


س( 











« وقد اتخذت الاحتیاطات الكفيلة باحباط هذه الخطط » و كنتيجة 
هذه التدابير ء أبرق إلينا دوقاديلي ابروتسي Duca Degli Abruzzi‏ هذا 
المساء بالرقي ة التالية : > وصلت هذا الصباح تجاه بريفيسا» 
وأخذت أجوب مياهها أبرق إلى قواد الوحدات البحرية عند الساعة ٠١‏ 
بان بارجتين تركيتين تحاولان الدخول تباعا إلى مرفأ تلك المدينة » وود 
طاردت بعض وحدات الأسطو لأولاهما بعد أنحاولت الفراربالاتجاه إلى 
الغرب » واستطاع الطراد Albino gif‏ في معركة دفعت بالبارجة 
اتا مد gico]‏ وده هيع ا 
ودمرت ؛ أما البارجة الثانية فقد cui‏ الدخول إلى ا یناء قبل أن 
تلحق بها وحداتنا أي “agli‏ 

وف العمليات البحرية التي قام بها الأسطول الايطالي والاتتصارات 
اق alti‏ لرگ خلال lai‏ بين 
۸ سبتمبر وه اكتوبر ما يقدم الدليل الدامغعلی مدى الخسارة التي ألحقها 
عمال مؤسسة مار کون اللاسلكية بالأسطول العثاني الذي يعماون عليه . 


١‏ - يتضمن هذا الجزء من البلاغ الحربي شعور القبادة البحرية الايطالية بضرورة تغطية 
ما یکشف عنه قصر المدة التي مرت على اعلان الحرب . وإلا ء فا الداعي di‏ یقدم EIA‏ 
تبريرات لعمليات حربية ضد قوات دولة اصبحت ممما بالفعل في حالة حرب ؟ 


. ۱۹۳ نفس المصدر السابق ص‎ : Gaetano Cicerone — ١ 
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فقد أغرقت خلال هذه الفترة في معارك منفردة الطرادات والبوارج 
والسفن التركية : طوقات 84 ام میدیة » الباغوت 4159806 طر ابلس 
وبارجة وطراد آخرين  Si‏ مصدرنا إ میہما ء کا استولى الايطاليون 
على الباخرة التركية « صباح » وعلى باخرة أخرى جمیع بجارتها من 
الاغريق كان de‏ ظهرها ذہا يقول المصدر خمسة ضباط و ۱٦١‏ جندياً من 
الاتراك » وشحنة من الاسلحة arl‏ . کا استولوا على اليخت 
تتبيس 70015 الذي ضم فيمابعد إلى الاسطول الايطالي كاحدى وحداته» 
وأطلق عليه اسم القبطان فيري Verri‏ ' . 

وقد آثارت هذه العملبات البحرية الحربية من جانب إيطاليا في بحار 
الأدرياتيك وإيجه ( شواطىء البلقان الغربية ) قلقالنمسا ودفعتہا إلى 
الاحتجاج على هذه العمليات في منطقة تحرص النمسا على عدم إقحامها في 
خضم الصراع . فبادرت إيطاليا بتاکید التزاماتها بالحافظة على الوضع 
القائم Statuquo‏ في بلاد الباقان '' . وكانت عمليات قصف شاطىء مادوا 
San Giovanni di Medua‏ التي قام 7 1 الطراد ار raw‏ ي è Artigliere‏ 
الخامس من اكتوبر هي آخر عملية حربية في تلك المياه » إذ أبلغ جميع 
قادته واميرالاته من روما رأسا بوجو تإيقاف العمليات الحربية البحرية 
قرب شواطىء بلاد البلقان تجنبا ما قد أثارته من خاوف بعض الدول 
التي تحرص إيطاليا على أن لا تثيرها ضدھا " . 
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- احتاء الاسطول التركي بالدردنیل 


كانت العمليات البحرية التي اش ر نا إلیہا قد حدثت في حالات 
كان ينفرد فیہا الآأسطول کجموعة ( عدد من الوحدات ) بأحدى قطع 
الأسطول SA‏ في عرض البحر » أما الاسطول العثمانی ذاته ء فقد کان 
مرابطا في مياه بيروت من لبنان' . فاما تسام الصدر الاعظم ذلك الانذار 
Ji‏ :ان رت تار لسري لتر كنة من الہ انا ا فا اط 
ببيروت بغادرتها والالتجاء إلى مياه الدردنيل . فغادر الأسطول العثانی 
في جموعه مياه بیروت في ۲۸ سبتمير موه المراقبين باتجاهه غربا إلى أنه 
rai‏ سراف ید یر ار كةن عر sò alli e all‏ ال 
الدردنيل . وبهذا استطاع أن ضصدع الأسطول الإيطالي الذي كان 
يترقبه ويرصد تحركاته » وبهذا تجنب الدخول في معركة بحرية مع 
الاعداء . 

ولم يغادر الأسطول العثمانی الحربي ملجأه بعد ذلك مما ترك 
لأسطول إيطاليا حرية خر عباب البحر المتوسط ومہاجمة ليبيا وهو 
مطمئن على خطوط مواصلاته من أي هجوم مفاجىء . 


Sidoli ان‎ ) ٠١5١ الحلد ۹ ص‎ ( Treccani -قالت دائرة المعارف الايطالية‎ ١ 
البحر الاجر كان حينذاك يشتمل على‎ ge الموزع على طول شواطىء الامبراطورية من البانيا‎ 
No » طراداً » ۹ سفن حردمة مسلحة‎ ١١ » وارجء 0 قاذفات طوربید‎ ٤ e ٭مدرعات‎ 
عدد آخر من السفن قدية العبد وقي حالة لا تسمح بخر عباب‎ il نقل وذلك الى‎ iui 
. البحر‎ 








si lia 3 Sul cali lla iti Sad 
أوضح من أن يناقش فيه أحد ء ولا أن أبحث له عن مبرر فمهما‎ 
كانت الأعذار التي یکن تقديها فانها لا تخفف منفداحة الخطأ التكتيكي‎ 
السياسي - الحربي الذي ارتكبته البحرية التركية بتصرفہا هذا . ولكن‎ 
ما أريد أن أسجله هنا هو أن نتيجة هذا الخطإ في التكتيك الحربي كانت‎ 
عدم فقدان إيطاليا لأي شيء من وحداتها البحرية الحربية أو من سفن‎ 
أثناء عملیات الغزو الأولى “ وخلال‎ Lu النقلالتي أقلت جنود الماة إلى‎ 
عمليات نقل جنود الملة إلیہا بعد ذلك مما زاد في العبء الملقى علیعاتق‎ 
الوطنیین معا أن یصدوا‎ des القوات العثمانية في الدفاع»فقد أصبح علیہم‎ 
من الاعتداء على مؤخرت ا ھاجمتہم‎ la di غزوآ بحرباً لقوة آمنة على‎ 
. بجمیع إمكانيتها من الرجال والسلاح‎ 


0 











النص لٹا 
ETNIA‏ 


نظرة إيطاليا إلى هذه الحرب 


لم تكن لإيطاليا كدولة من وجب ة النظر العسكرية في ا حروب 
عموما » وفي ا حروب الاستعمارية على وجه الخصوص » أية تجربة سابقة 
عدا حروب الوحدة التي كانت ذات طابع خاص » وقد مضى علیہا حتی 
ذلك الحين ٠١‏ سنة كاملة؛ وغبر حربها في مستعمرة أريتريا التي منیت فيا 
بہزیة « عدوة » » التي تركت في تفوس الزعماء والقادة الايطاليين عقدة 
نفسية ء وشعورا یرکب نقص بدا أثره واضحا في المبالغة في الإعداد 
cala. LI ai‏ سان ci‏ تيد Leali dj‏ 
کدولۃکبری أوربية وإلى جنودها کجیش نظاميالثقة بالنفس “ والبرهنة 
عل التفوق الحربي من طريق تحقيق انتصارات سريعة متلاحقة فيالميدان 
الليي كانت الوزارة الايطالية تؤمل من ورائها كسباً ساسا یکنہا من 

سحق الحركة الاشتراكية المناوئة لبد التوسع الاستعماري الذي تعتنقه 








حم 


الوزارة الإيطالية وتعمل من أجله . ويؤمل الجيش من ورائہا دفع 
تہمة القصور والعجز الحربي التي لحقت به من جراء هزيمة «عدوة». 

لهذا أعطت الوزارة اإيطالية هذه الحرب العدوانية قيمة م تكن 
تستحقها في البداية فاوقعہا هذا التقدير في عدد من الأخطاء السياسية 


لقد سخرت إيطاليا هده الحرب جميع إمكانياتها المادية والمعنوية » 
واستعدت ها استعداد من pa‏ على خوض غار حرب شاملة مع دولة 
كبرىفي أكثر من ميدان؛ ونسی وزراؤها وبرلانها وساستہا وعسكريوها 
أنهم إفا يفعلون ذلك من أجل الاستيلاء عل ولاية عثمانیة مجردة عن 
الأسلحة وسائر العتاد الحربي فداهموها بکامل pigli‏ وجميع جنودم 
بعد أن أعلنوا Galella‏ وجيعوا pia] LU‏ جمعه من Ax Al‏ 
والعتاد والسلاح. واذا كانو قد فشاوا بالرغم من ذلك فأمام قوات شعبية 
م يكونوا باعترافہم يحسبون لحا bla‏ في الإعداد والاستعداد الذي سبق 
الغزو وصاحيه . 


قوات الفزو الايطالية 


وهكذا كان اعداد ال الايطالية لغزو ليبيا عظيما لم تقم alte‏ فرنسا 
لوم دا مت الجزائر ولا حیا هاجت تونس * ولا culi‏ به بريطانيا 


nl f) س‎ 














الجزائر تتكون من ٣٣۰۰۰‏ جنديٴ وكانت حملتها على ونس تتكون 
من ٠٠٠٠۰‏ رجل بين) بلغت قوات AH‏ الايطالية أكثر من مائة ألف 
جندي . وهو رقم مرتفع جد إذا قورن بعدد سكان هذه ASTI‏ الثلاثة 
وإمكانياتها الدفاعية “ ومدى قوات كل منها سواء أكانت نظامية أم 


ول تأت ال ملة الايطالية دفعة واحدة ؛ بل de‏ ثلاث دفعات كانت 
الأولى منہا هي التي أعدت في الاشہر الثلاثة السابقة للقيام بالغزو » 
وتتكون من جيش يضم فرقتين ( Divisioni‏ ) من جند المشاة يكون كل 
فرقة منہما لواءان ( Brigate‏ ) قوام كل لواء منہما آلایان ( Regimenti‏ ) 
مشاة » وسرية مدافع رشاشة ٴ وکو کبتا فرسان . م من آلاي مدفعية 
ميدان باربع بظاريات '' وجماعة شغيلة Genio‏ کا يضم الجيش آلايين 


-١‏ یشکون ۲ لاي المدفعية للفرقة الأولى من مه Cia‏ ( ۳۹ منہا مدان e‏ و؟؟ جبلي). 
ویتکون 1 لاي المدفعية للفرقة الثانية من ٦م‏ مدفما ( ۲٤‏ منہا ميدان »و ؟١ de‏ ) أي 
انهها lu‏ یکونان 1 لاي مدفعية مبدان وآ لاي مدفعية جبلیة يكوا : 

٦٦ الاي مدفعية المبدان : بطاريتان من مدافع طراز 254 . .د‎ )١ 
لک‎ Le حلي ل لات ل‎ oo ضاط ور ےک‎ 


جنودمدقعبة , يړ هد ي . .۰ هلاو 
حيوانات ۾ وډ مم .ےم . “اوم 
عريات كمارة بم مم ےہ ےه . اع 5ه 
عربات صغيرة vi‏ 


؟) آلاي المدفعية الجبلية : بطاریتان من مدافع طراز 70 جبلیق ٣٣ .٠..‏ = 


سا 





آخرين من عساکر البرسالييري Perugini‏ وقد اشتہر جنودھا علي 
ب « عسكر بو ريشة» (وذلك لآن قبعاتہم كانت مميزة بباقة من ريش 
الظيو #03 ST‏ مدفعية جبلية »و 2 طة Battagione‏ من سلاح الاشارة 
( التلغراف ) مع أربع محضات راديو ميدان . وقد بلغ مجموع هذه ا ملة 
الأو d‏ : 


ضاط de‏ ا ہی بی بی . ١41887‏ 
جنود ید ا کی ہے FIS‏ 


NEAR ہیں ری یں ا‎ e a E 
4)۷4 . . , . حيوانات أخرى‎ 
IVI . . . .  ةريبك عربات نقل‎ 
عربات نقل صغيرة + . . . فلا‎ 
AN ہے‎ È مدافع فدات‎ 


۲٤ : ۰ . s ì ilo مدافع‎ 


سا ضباط 5 dl . ۰ . . 2 ٠‏ 
جنودمدفعبة . ,. ےہ ےہ مم ےم VIVA‏ 
حبوانات جر : 5 . 5 5 {YY A‏ 
into‏ . ي ,. .. 4م 
عربات صغارة ‏ . ې ي . . . هم 

-١‏ لم يبحر من المدفعية في Fa‏ الأمر غير الذي ذكر هنا وذلك اعاداً على مدفعية رجال 
الاسطول التي انزلت إلى البر ولكن سرعان ما نقلت إلى Lul‏ حینا تبين للسئولين حاجتهم 
إليها للقتال . 














بہذہ القوة وما تحتاجه من عتاد دا مت الحكومة الايطالية لیبیا 
بادىء الآمر » ولكنها لم تجد فيها الكفاية حینما اكتشفت خطا الاحتالین 
اللذين أقامت عليهما خطة غزوها العامة فعززتہا بدفعة ثانية اكثر Faso‏ 
(ما بين اکتوہر وأول دیسمبر سنة ۱۹۱۱)تنکون من فرقتين عسكريتين 
تضم كلمنهما سبعة ألوية وآلاي مشاة» وستأرط من جنود الآلب“وآلاي 
برسالييري » وڅاني کو کبات فرسان ء و ۱۷ بطارية ‘oli‏ و ۸ 
بطاريات جبلية » و ٥‏ جماعات شغیلة . وبالإضافة إلى ذلك ضمنت الملة 
الثانية ٤‏ جماعات من رجال الألغام» وجماعة واحدة من سلاح 
الاشارة ( التلغرافيين ) وفرقة طيران محطتی رادیو ميدان وبقية 
مستلزمات الجيش واحتياجاته . ويبلغ حوع هذه الدفعة الثانية : 

حتوة وضاط؟. ‏ 6 عو و ہو lu.‏ كوه 

خيل وحيوانات اخرى . ., . . ۸٤۳۰۰‏ 


عربات نقل a Ê‏ یڑ ل Mer‏ 


مدافع ميدان لي و NE‏ 
مدافع جبلية 7 . i È‏ 8 4۲ 
قاذفات هب للحصار ٠۰‏ ۰ . ۰ ۲۸ 


)1( انظر حول هذبن الاحتالين والخطة المبنية عليها الصفحات التالية من هذا الكتاب . 











وحتی هذه الدفعة الثانية التی رفُعت قوات ال ملة إلی۸۹۰۰۰۰ جندی؛ 
م تكن في نظر إيطاليا هي الأخرى بالكافية لذلك عززت ا ملة بدفعة 
ثالثة كونت من أربع أرط من جنود الألب وسبع أرط من عساكر 
الاحباش وكوكبة مباريست ( جالة ) من الاحباش أيضاً وعدد آخر من 
القوة الجوية » وتعز ہزات من رجال الطیرات ؛ وہذہ الدفعة الثالثة 
ارتفع عدد جنود الحملة العسكرية التي وجہتھا إيطاليا إلى أكثر من 
مائة ألف جندي . 

كل هذه القوات عدا بحارة الأسطول الايطالى المكون من أكثر 
من ٠٠١‏ قطعة حربية ومن الأسطول التجاري المدني الذي استغل هو 
الآخر في تقل قوات الغزو ونقل عتادها الحربي . وقد يكفي لإعطاء 
فكرة عامة عن عدد بحارة الاسطول الايطالي ' أن نشير إلى أن كلا من 
مدينة طرابلس وبلدة طبرق قد احتلت من قبل هؤلاء البحارة » وقبل 
وصول قوات ا ملةالبرة (الجيش ) إلى LI‏ والى أن البحارة شاركوا 
Lal‏ في الغزو على درنه وبنغازي واخمس ؛ وكان لهم دور ملحوظ في 
تمكين الجيش من LUN‏ 

١‏ - ل استطع با تحت يدي من مصادر الحصول على رقم ولو تقريي لعدد هؤلاء البحارة 
المكونين لقوة الأسطول البشرية . 

؟ — اعتمدت في كتابة هذه الفقرة بکاملہا على عدد من المصادر العربية والإيطالية اهمها س 


سو ہت 








قوات الدفاع العثانية النظامية 


من المذكرة التاریخیة التي قدمہا النواب اللیبیون إلى مجلس المبعوثان 
العثمانی عقب الاعتداء مباشرة '' والتي عددوا فیہا all‏ الفساد 
والإهمال في الولاية يتضح لنا أن القوات العثمانية التي كانت معسكرة في 
ليبيا سنة ۱۹۱۰ تتکون من الآلايين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين 
فقط “ وأن الحكومة العثمانية قد سحبت من هذه القوة أربع أرط من 
الأرط الثمان المكونة للآلايين لاستخدامبما في اخاد الثورة التي قامت 
ضدها في اليمن + 

أما ساطع الحصري في كتابه : « البلاد العربية والدولة العثمانية » 
(ص )۲٥٢‏ فيقول إن لواءي المشاة بطرابلس ها اللواء الثامن والسبعون 
والتاسع والثمانون “ وأنهما يضمان ألايات المثاة الأربع التالية : لاه » 
۸ء 1 وأن بطرابلس أيضا ألا الخيالة ۳۷ و ۳۸ الى جانب 
طابور القناصة 10 » ولكنه يذكر أن هذا التنظيم كان في أواخر القرن 
التاسع عشر ء ثم يعود فيذكر في آخر الصفحة ذاتها ملحوظة یفہم منہا 


: س حمة ما يلي‎ 
A* Gaibi :- Manuale di Storia Politico - Militare delle Colonie italiane . 
B ) Gen. Carlo Montu: - Storia dell’ Artiglieria Italiana Part III Vol.VI. 


-١‏ راجع هذه الوثیقة ہنصیہا في كتابي «بداية المأساة», 











بان وضع هذه القوة لم يتغير > بدأ الغز الايطالى » ذلك أنه يقول بان 
التنظیم العسكري للدولة العثانية لم يتغير الاعقب حرب البلقان وهي 
ا جرب التي لم تنشا إلا كنتيجة للعدوان الايطالي على ليبيا وما سببه زيادة 
في ضعف الدولة العثمانیة ذاتها . 


وما جايتاني شيشرون صاحب كتاب « المستعمرة الايطالية 
الثالثة » فيقول في ( ص ٠٠١ - ۲۰٤‏ ) « إن القوات العثانية التي كانت 
مرابطة في الولاية كانت تتكون من فرقة عسكرية محدودة العدد جد؟ ؛ 
فقد کان في إبالة طرابلس ألايات ۰۱٦ ٥‏ من المشاة الأتراك . 
ومن فرقة قناصة واحدة وأربع کو کبات فرسان وعشر بطاريات أربع 
منہا جبلية وخمس لميدان وواحدة للحصون . ولكن هذه القوات في 
جموعبا لا تتعدی الثلاثة آ لاف جندي نظامي ولکنہا يجند الرديف أو 
الاحتياطي قد تصل إلى ٥٠٤٤‏ أو ۰ جندي ؟ . 

« أما بقية الحامية العئانية فتوجد منعزلة في برقة حيث لوحظ 
وجود الآلاى ۱٢١‏ من المشاة الأتراك وكوكبة واحدة من الفرسان ء 
وخس بطاريات موزعة ہیں الثلاثة أنواع ( جبلی - ميدان ‏ حصون )» 
و ارت مجموع القوة في هذه المتصرفية لا يتعدى ٠٠٠١‏ حندي ' . ولا 
يتعرض المصدر لتوزيع النوات في طرابلس ' أما عن حامية برقة : 
« وأقوى المناطق تحصينا في برقة هي بنغازي إذ يوجد فیہا أرطتان 
مشاة “ وكوكبة فرسان “ وثلاث بطاریات “ أما في درنه فیوجد من 














الحامية أرطة واحدة وجماعة في شحات » وحوالي مائة gi‏ في 
الواحات ( جالو أو جلة )©>». 

وتقول دائرة المعارف الايطالية Treccani‏ ( ا جلد ۱۹ ص ٠١١١‏ ) 
عن القوات التركية إنها تتكون من أربعة ألايات مشاة وأرطة واحدة 
من القناصة وألاي من المدفعية » وثلاث جماعات من جند المدفعية 
( الطويجية ) cus‏ جماعات شغيلة Genio‏ وألاي جندرمة وأن هذه 
القوة بالنظر لإدارتها السيئة وغير الحازمة كانت لا تتعدى في يجموعها 
۰ جندي في ولاية طرابلس و١٠٠٠‏ جندي في برقة .ويسكت المصدر 
عن ذكر الأرقام المميزة للألايات واللواءات المكونة لها . 

ويقول مصدر إيطالي آخر ' إن الفرقة العثمانیة التي كانت 
مرابطة في ليبيا هي الفرقة الثانية والاربعين من الجيش 
العثماني . 

وفي « قضية ليبيا » حمود الشنيطي ( ص 4؛ )  :‏ وكان لتركيا 
حوالي ۰ رجل في طرابلس و ۲٠۰۰‏ في برقة ولكن ا حامیات 
كانت ضعيفة » ناقصة العتاد ٴ وفي رواية إيظالية أن الجنود الأتراك 
في gl‏ سنة ۱۹۱۱ كانوا ۳۰۱۰ في طرابلس ؛ ٠٠٠١‏ في برقة » . 

وكانت بقية المصادر الإيطالية التي اطلعنا علیہا تجمع عل أن حامية 
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طرابلس ‏ برقة من الأتراك كانت حين وقوع العدوان الايطالي لا 
تتعدى سبعة آلاف جندی: خمسة آلاف منہا في طرابلس وألفان في 
e‏ 

ومع التجاوز عن لاختلافات ہین الصادر حول أرقام الآلايات 
المميزة “ وبعد التوفيق بین ما بروبه ساطعالحصري وبين ما ذكر بالمذكرة 
Lui dl ge Lu‏ ر يالك ات ارت ری مل بسن 
الأرط إلى اليمن “ نكاد نامس توافقا فها برويه كلاها ء وبقية المصادر 
حول عدد الجند المرابط ومدى ضآلة القوة العثمانية التي حملہا سوء 
الطالع مسئولية الدفاع عن هذه الايالة وصد العدو بقواته الجرارة عن 
احتلالها . : 


قوات الرديف ا حلیة 


وكانت تركيا تعول في حروبها على قوات أخرى غير القوات 
النظامية عرفت pub‏ « عسكري الرديف » وتتكون من مجندین 
محايين سبق أو لم يسبق لهم أن تلقوا تدريبات عسكرية سريعة de‏ 
به في ليبا مطلقاً إبان العہد العثماني الثاني 5 


على المسلمين وأعفي منہا رعايا الامبراطورية من غير المسامين مقابل 


E 














ضریبة « البدل العسكري ؛ ولكن هذا النظام م يعمل به هو الآخر في 
ليبيا التىأعفيت منه کا أعفيت إيالات عثمانية أخرى clone‏ ويقول حوله 
al‏ اتر ن خر وت كيان كانه ليا ق الا الاي الثاني + 
( ص ۹۱ من ترجمة حسن العسلي ) أن ا حدمة العسكرية في ليبيا جعلت 
إجبارية » ولكن ذلك ” أدى إلى مناهضة أهل الب لاد لتلك القوانين ء 
des‏ الأخص في متصرفية بنغازي حيث قام عدد كبير من السنوسية 
بشاغبات ضد الدولة إلى أن أجري اتفاق eli‏ الخصوص في سيدي 
el‏ عام ۰ حضره جميع رؤساء قبائل الزوية» واعيان SSL‏ 
di‏ ال رات LUI‏ اض رت وال" 


أما المذكرة الليبية فتروي حول ا حدمةأن الأهالي ما فتثوا يطالبون 
بتطبيق نظام التجنيد على أهالي الولاية » وأن ddl‏ هي التي تباطات 
في تطبيق هذا القانون لعجزها الالي ( وربا تنفيذآ لسياسة التربص التي 
أقرت في مؤقر سالونيك ) ثم تضيف المذحرة إلى هذا أن الدولة ole‏ 
فقررت الشروعفي تطبيق قانون التجنيد عل الليبيين ايضاً حینم| اعتمدت 


CT 


ZA‏ لم نعرف من أمر هذا الموقف أو شيء في غير مذا المصدر سوى عبارة وردت في 
کتاب «سئوسيو برقة» لإيفانسبريتشارد حول موقف السنوسبین العدائي من جماعة الاتحاد والترقي. 
وبالنظر لأن المذكرة اللمبية تنقضه كلية حبنا تنسب إهال التجنيد الى الحكومة التركية ذاتها لا 
الى الشعب اللبي . ولما كان الإعفاء من الخدمة العسكرية يشمل ولايات غير هذه كذلك Lili‏ 
نحتمل أن الر واي كانت مختلقة في الاصل لتدعم فكرة مناوأة السنوسية للسلطان العثانی وهو ما 
لم due‏ کا LI‏ في كتاب آخر لنا . 


» العدران و ع‎ - Sa Sea 











ila‏ معيناً في ميزانية سنة ۱۹۱۰ لهذا الغرض » ولكنها هي التي تلکات 
في التنفيذ حتی أنها لم ترسل بعثة التدريب إلا قبل أربعة أشبر فقط من 
تاريخ تقد المذكرة . 


وقالت المذكرة أيضاً عن البعثة أنها تتکون من : 


RESO 
SITL 

أربعة ضباط برتبة يوزباثي 

ثلاثة عشر ضابطاً برتبة ملازم أول 
واحد وعشرین شاويشا (شاوش ) 


وتقول المذكرة أن ثلاثة آلاف واربعمائة فقط ه الذين سجلوا من 
مجموع من في سن الخدمة العسكرية . وفي مصدر إيطالي إشارة إلى ات 
شاويشين آخرين قد وصلا عل ظهر الباخرة« درنة» لهذا الغرض معثمانية 
عشر جندياً تر کیا وسبعة من الطوبجية ( رجال المدفعية ) . 

ومما سبق يتضح أن القوات النظامية لا يکن أن تڪون ذات أثر 
في الدفاع عن الولاية نظر؟ لٴنہا كانت موزعة على مختلف المناطق الإدارية 
alt‏ الأمن الداخلي فيما » وقوات الرديف أو الإحتياطي ( أي المجندين 
ا حلیین الجدد ) ل تتلق بعد التدريب الكافي بالنظر لقصر مدة التجنيد 
( اربعة أشبر قبل وقوع العدوان » يدخل فیہا فترة التخطيط والتنظم 
والاكتتاب والاختيار إلى جانب التدريب ) . 


— Ge — 

















وهؤلاء الذين تقول المذكرة عنہم بأنهم ٥٤٤٣٤‏ جندي ه الذين يقول 
عنہم مصدر إيطالي بأنهم ما بين الآلف والآلفين فقط . ونحن نیل إلى 
تصديق هذا الأخر لقصر )34 c‏ ولقلة عدد المدريين من الضاط وصف 
الضباط » ولا يعني هذا أننا نشك è‏ صحة بسانات الذكڪرة ذا 


فمن ا ائز أن واضعيها قد اعتمدوا بيانات التسجيل لا التدريب 
أو بعبارة أخرى أن البعثة م تتمكن من تدریب جميع المسجلين لديها في 
دفعة واحدة فارجات إلى حين ولكن العدو دا مہا قبل الفراغ من الدفعة 
لأولى إلى التي تليها . 


أسليحة هذه القوات 


وقد تعرضت المذكرة الليبية إلى حاجة كل من القوتين النظامية 
والرديف ا حلیة إلى السلاح فقالت عن الموضوع أنه كانت توجد بمخازن 
الولابة ية من الأسلحة تتعدى الأربعين ألف بندقية من طراز مارتين 
وشنايدر » ولكن حکومة الصدر الأعظم (حقي باشا ) استرجعتها int‏ 
الرغبة في استبدالها باخری أحدث طراز؟ءوھکذا خلت الخازنالعسكرية 
من الأسلحة والذخيرة ( الاحتياطي ) Lie‏ عن أسلحة ا امیة العثانية 
فيقول عنها قايتانو شيشروفي ( من المصدر السابق ص (Yo‏ ما يلي : 
« أما أسلحة المشاة فقد كانت عبارة عن بنادق ماوزر Mauser‏ من طراز 
قديم قطر ۰ء۹ غير اتوماتيكية ( تعبا في كل مرة ) ولذلك فبي من طراز 
رديء » أما أسلحة جندرمة ( بوليس ) طرابلس فقدكانت أقدم نوعامن 


۔- ۱٣م‏ — 











تلك » Sl‏ مارتين L'Henry Martini‏ ) وإما سلاح المدفعية فقدكان أحسن 
حظأ )3 أن مدافعه كانت من نوع Krupp‏ السريعة الطلقات » ومن 
العادية . 


ويقول الجنرال كارلو منتوفي « تاريخ المدفعية الايطالية » ( القسم 
الثالث » الجزء السادس ص (EYE‏ أن الفرقة الثانية والأريعين العئانية 
مزودة بمدافع سريعة الطلقات Krupp‏ عيار 4 - 75 وبمدافع جبلية سريعة 
الطلقات أيضا من نفس الطراز موديل ۱۹۰۳ عيار 754 أيضا تبلغ في 
مجموعہا ۸ مدفعاً منہا “٦‏ في طرابلس و١١‏ في برقة » وأا مزودة 
بکیات وافرة من الذخيرة 

ويقول مصدر آخر ( متاخر lu‏ عن الفترة الؤرخ لا ) أن القوات 
العثائیة تلقت على ظہر الباخرة « درنة » التي وصلت إلى طرابلس في ۲٢‏ 
سبتمبر۱۹۱۱کیة من البنادق بلغت ۱٥٠٥٠٠١‏ بندقية وحوالى ٤٠٠٠٠٠٠٢‏ 
طلقة خرطوش ها" . وهي أرقام عالية جداً نشك في دقتہا كثيرا ‏ کا 
أن مصدراً إيطاليا ( قرب زمنا من الحوادث المؤرخ لها) حدد شحنة 
هذه السفينة بدقة فيا بلي : "١‏ جندياً بينم اثنان برتبة شاويش » سبعة 
جنود من الطوبجية » مائتا تنطار من القمح ء مائتا قنطار من الشعير ء 


+ £0 الطاهر الزاوي : جباد الأبطال ص‎ - ١ 
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اس فا ا اة ولا قي من اة 

ومہماایکن من أمر هذه الشحنة وعلى فرض وصوها » ومع التسلیم 
بان عملية تفریغہا بالميناء ( فیا يقول المصدر الأول ) قد استغرقت أیام 
۷_ ۲۸ - ۲۹ سبتمير “ فإنه ما كان بالإمكان الاستفادة منها في التدريب 
ولا في تغيير ما بأيدي الجند رجال الحامية من سلاح بالنظر لتلاحق 
الحوادث وتتابعہا في سرعة بعد ذلك التاريخ من جبة “ ولتبعثر هذه 
الحامية بين شتى المراكز الادارية “ ولبطء المواصلات مع سعة الإقلیم من 
جبة أخرى . 


التحصينات في طر ابلس و بقية مدن الساحل الليبي 


وكانت مدينة طرابلس هي أم موضع في الساحل الليي یلیہا من 
حيث تجمع السكان مدینة بنغازي “ واذا كانت الأخيرة يسبب وضع 
اجتاعی سياسي عریق قدبقيت 395 تحصين fs‏ تعن الحكومات التركية 
بتحصين البلدة فظلت lip‏ سور “ مجردة من القلاع والحصون الدفاعية 
فإن مدينة طرابلس على العكس كانت بحم ماضيها العريق في الصراع 
البحري بين الاسلام والمسيحية تتمتع بوسائل دفاعية ممتازة» في مسورة 
بسور مرتفع سميك “ وعدد من القلاع والأبراج » تحيط بها وتحميها من 
هجوم الاعداء علیہا سواء من البحر أو البر على السواء . من هذه القلاع 





Gaetano Cicerone: - La terza colonia italiana, — 1913, - \ 
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La‏ أشارت all‏ المصادر الإيطالية 6 وھی عغانية 


١‏ - القلعة الحميدية ۶ ۲ - برج الميناء أو برج الرصيف ۳٤‏ - برج 
الفنار ٥٤‏ ۔۔۔ برج السور ( لركن الشهاليالغربي ) » © ۔القلعة السلطانية. 
وجیعہا للدفاع عنها بحرا ء ثم 5 برج ج ( التسمية ايطالية )» ۷ برج 
للدفاع عنها برأ فقط لوقوهها جنوب غرب وجنوب شرق المدينة وعل 
مسافة من الشاطىء 5 


ويذكر الزاوي فيحاشة dd‏ كتابهجهاد الأبطال )6800( إلىجانب 
القلعة Dod‏ والقلعة الساطانية برج الشعاب ٤‏ وبرج التراب » وقلعة 
قرقارش ولكنه وهو الذي ب.عرفها فيا يقول يخل de‏ قرائه فلم يحدد لنا 
أماكنها الأمر الذي قصر بنا دونالتعرفعليها لمقارنتہا بالتسمية الإيطالية 
لذات الأبراج التي شي او رمز ها باحرف من المعجم . 


ويذكر مصدرنا الإيطالي وهو عسكري الطابع عن قوة هذه القلاع 
والأبراج فيقول أنفي القلعة ا میدیة ستة مدافع»وفي برجالرصيف عشرين 
مدفعاً » وفي برج الفنار أربعة مدافع » وف برج السور ثلاثة مدافع وف 
القلعة السلطانية سبعة مدافء . ويضيف المصدر الى ذلك في صدد حديثه 
عن تحصيناتالمدينة حين الغرو فيقول أنه کا نت راسية في الميناء البارجة 
التركية ” المنصورة “ مسلحة بمدفع عیار ۱۸ وبأربعة مدافع عيار ؟١‏ 
وبمدفع رشاش واحد . أما عن الموانع الطبيعية فيقول : أن الشاطىء في 
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هذه المنطقة قلیل العمق ٤‏ ولا بزيد عمق البحر داخل de ell‏ ستة 
أمتار فقط » الأمر الذي بجعل رسو السفن الحربية الغازية ٤‏ بل DEI‏ 
اقترابها أمراً شديد الخطورة . 


il dll gi‏ و ارش وجنات الى : وكيك لام الخصون 
والقلاع يتضح أن القلعتين الميدية والسلطانية فقط يقعان في أنسب 
مكان حینما تہاجم المدينة بحرا Lie‏ برج الميناء » وبرج الفنار »> وبرج 
زاوية السور فإنہا وإن واجہتالبحر بحم موقعها من المدينة ذاتہا تعتبر 
خطيرة على السكان فی المدينة متى ما ركز العدو مدفعيته علیہا لمبادلتہا 
الطلقات . لذلك لم تقاوم مقاومة تذكر ( بل ولعلہا لم تدخل المعركة 
أضلاً el‏ هاج الأسطول JU‏ طرابلس pa‏ ۴و٤‏ اكور 
ا سيرد في الکان المناسب من هذا الكتاب . 


أما بقية الشاطىء الليي ء فبالرغم من وجود عدد من النتوءات 
والخلجان الصغيرة على طول ا جانب الشرق منه وخاصة خلیج طرق 
gli gi‏ را نب و كل الل EVI‏ با قول 
الاستراتیجیون - إلا أن الأتراك ل يعنوا بها ولا اتخذوا من أا ميناء 
UL >‏ لأسطوهم 6 ؤلسن بالقرب متها مزا کڑ تجمع gut‏ ذات oli‏ 
تسمح بتحویلہا إلى مرافىء تجارية هامة تستوجب التحصین . وحق 
طبرق التي اشتہرت في الحرب العالمية الثانیة لاستراتيجيتها الحربية م 
eil‏ 
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وعشرون جندي أ ققط كل أسلحتهم البنادق العتیقة الطراز وغير 
الأوتوماتيكية . 


القيادة والتنظم 

ا عط sio deli Lg‏ ات قفا 
المزيلة » لقد كانت قبل ذلك في حاجة إلى قائد عام ينظم عملها العسكري 
ويوحد بین حركتها ضد العدو في الميادين الختلفة . فقد استدعی والي 
IO‏ مله فة عبرال شر رف الشين 
من وقوع الغزو “ وم تعين الآستانة Ul‏ ولا قائد؟ عاما عاما يحل de‏ 
حتى حدوث العدوان وبداية الغزو “ وکان هذا الوالى يشغل إلى 
جا lidia cib‏ الا قرات ULI‏ في 
الولاية . 

وقد أدى انعدام القيادة العامة ساعة الغزو إلى نشأة ظاهرة 
غریبة “ ( في میادین طرايلس وحدها )ء هذه الظاهرة تتمثل في انعدام 
القرابط بين الجبهات التي تكونت للدفاع ما أدى إلى استقلال هذه الجببات 
عن بعضہا البعض الأمر الذءن جعل المقاومة غير منظمة ؛ وغیر موحدة؛ 
وقد ظلت هذه الظاهرة ا+نطيرة مسيطرة عل حركة المقاومة بعد ذلك 
طيلة فترة الصراع بها . وساعد هذا منذ البداية على بروز زعامات وطنية 
dle‏ عديدة نافست بعضہا > roi‏ من الصعب على قادة الخركة 
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العسكرية منہم والمدنيين إخضاع هده الزعامات لقيادة موحدة . 


واقتصار هذه الظاهرة على طرابلس دون برقة وفزان برجع إلى 
انعدام هذا العامل أصلاً ولاسپا فها يتعلق ببرقة » فقد كان متصرفہا 
ls,‏ تق ارو اران مھا انام رعق إلى gus‏ 
الدعوة السنوسية » وسيطرة شيوخ زواياها على ا جتمعات المكونة لمدن 
وقرى ومنتجعات برقة وواحات فزان سيطرة روحية أمتدت مع اأزمن 
إل الاب المادق ( الأدارة الائية ). 


glia‏ العاملان حالا دون بروز الزعامات الحلية المتعددة بصورة 
واضحة کا حدث في طرابلس بدرجة تصل إلى حد التأثير على وحدة 
القيادةالتي قارسہا السلطات التركية في بادىء الآمر »ثم مارسها السنوسيون 
من بعد ذلك واستمروا على ممارستہا حتى نباية الصراع '' . 


الوضع المالي 


وكانت حكومة الولاية فوق هذا وذاك لا تمتلك في خزائنہا من ا ال 
ما یکفی لتسيير دفة الادارة مدنا ہا حتى في وقت السام € وكانت 
ا حزانة العثمانية تسد العجز ا الی في ميزانية هذه الولایة باستمرار . 


Ve‏ ت سلبدو هذه الظاهرة è‏ حوادث التاریخ التالیة للغزو 0 وستسٹمر حی نہایة الصراع 
مع المستعمر وتكوين الدولة اللیٍبیة الأولى ( إمارة برقة ء إمارة Lil‏ بعد بيعة غريان ) ء 
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ول يكن في البلاد من أصحاب رؤوس الأموال ولا من رأس الال 
الوطني ما يكن أن يساع. على سد هذا العجز نتيجة تاخر الولاية 
الاقتصادي والادارات السيئة QI‏ الذي يشل حركة القاومة ويثبط 
JJ ile‏ النافمين و solai‏ 


وا مال هو عصب الجر كة وقوتها الدافعة في كل زمان ومکان إذ أن 
الجندي أو المواطن المتطوع للقتال المنصرف إليه لا يمكنه أن يقبع في 
الخندق أو يدخل المعركة ثم يؤوب فلا يجد هو ولامن يعولما يتقوتون 
به . واذا تجاوزنا عن الاءانات المالية التي كانت ترد على المجاهدين في 
شكل تبرعات من شتى الاقطار العربية ‏ الإسلامية » وإذا استثنینا 
ul‏ البزيلة التي كانت تر كيا تهريها إلى إلولاية حتى صلح لوزان فإتنا 
sciiti‏ 
الصراع . 

وهذا أمر غريب حقا إذا عامنا أن ما من حركة ثورية في العصر 
الحديث قامت واستمرت إلا واستطاع المؤرخون أن يكتشفوا المورد 
QUI‏ الذي اعتمدت علیہ » ول أعثر على نص واحد فقط في جميع 
ها ات عله ما كص وق سر ادك "هذه النازة يكن إلى ادات 
غير الذي ذكرت» وقد توفت جمیعہا أو کادت بعد السنوات الأولى من 
الصراع » وهي فوق هذا ايست بذات قيمة كبيرة أبدا مما يجعلني أقرر 
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أن الليبيين اعتمدوا على امکانیاتہم ا حدودةء وكات موردم الذي 
يستمدون منه سلاحهم وذخيرتهم وزادهم هو العدو نفسه » وهي أرضهم 


وحدها وما تنتجه من مزروعات . 


الحصار البحري 


يضاف إلى كل هذا ذاك الحصار البحري الحكم الذي ضربهالأسطول 
الإيطالي على شواطىء ليبيا حتى قبل إعلان الحرب » حصار دفع بہعض 
i‏ من Li‏ ايسان إل القول راتا کی الأعتاد غل ود 


والأسطول الحربي الإيطالي أ سطول کامل الاستعداد ويكفي لتقدير 
مدى قوته |3 du‏ العم بأن ثلاثة شواطىء من ايطاليا تعتمد عليه في 
الدفاع عنما » وبأنه استطاع أن ينزل منذ الأيام الأولى بالأسطول العثانی 
pl‏ المتداعي ضربات قاصمة جعلته يفر من الميدان ويلجا إلى ما وراء 
الدردنیل » ثم لم يغادر ملجأه فيا يبدو حتى ali‏ الصراع ء اذ عجزت 
SG‏ عن أن تعزز حامياتها في ليبيا بحرا طوال الفترة ء وحتى القواد 
الذين جاءوا إلى الميدان لم يدخاوا إلى البلاد الا تسللاً عن طريق مصر 
أو تونس المتاحمتين ھا . 
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حالة الشعب 


والى جانب انعدام القيادة والجند والسلاح والذخيرة وا مال في 
جبہات القتال التركية في لببيا ء وا ی جانب ا حصار البحري ا مفروض ‏ لی 
الشواطىء الليبية وهي غوامل تكفي وحدها بل ويكفي بعضہا لجعل 
استمرار الکفاح أمراً مستحيلا “ قيط المذكرة الليبية عن عامل آخر 
asi‏ وطأة على المدافعين مهنبا Tua‏ . تلك هي تعرض البلاد للمجاععة 
نتيجة للجفاف والجدب الذي أصاب البلاد في أرزاقها وف ثرواتا 
الحيوانية خلال السنتين الأخيرتين مما نشر الأوبئة وحمل de‏ الهجرة 
والتخلى عن الوطن cette‏ الخبز حتى قبل حدوث العدوان وقبل أن 
يفرض الحصار البحري علیہم ٠‏ 


ميزان الوضع بين القوتین 


sue‏ من الجند لا یکفی حامية بسيطة لحفظ الأمن في بلاد واسعة 
متر امیة الأطراف حتی زمن الس » وهم فوق ذلك لا یلکون من الأساحة 
والذخيرة ما يمكنهم مز تأدية الواجب المقدس » وليست هم قيادة 
موحدة تقودم وتربط بینہم وتوحد تحركاتهم فتنسق جھودم ولیس 
في البلاد قوات مدربة من 'لوطنیین (الرديف أو الاحتياطي) » وهيفوق 
ذلك مقتقزة إلى الال اللازع لاستمرارها ف العمل والشعت اللي نافر 
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مشا ili‏ ال قوادها aio‏ ولال scali‏ و الةو كو قوق 
ذلك يقاسي محنة الجفاف وال جوع والتشرد وتتهدده الآوبئة والأمراض 
SU‏ الى اح اللقاف والفحط ضادة وف rider‏ 
القوات التركية ذاتہاخضار gt‏ محكم عزل البلا من فيها عن الاتصال 
بالخارج عامة ويتركيا على وجه الخصوص e‏ والى جانب كل هذا 
قطع الاتصال التلغرافي بين الحامية والقيادة العليا وبين الادارة والوزارة 
التركية فأصبحت الإيالة في حيرة من أمرها غير قادرة على تحديد موقفها 
gelo‏ تین امھ »وان الت قصيرة فقن كانت کان 
ليوؤطدوا أقداميم في بعض الاماکن مق calle bll‏ 

cli الانطول‎ (ela يى‎ Lies Li Lu FIL sia 
» حديثة‎ la pas غزوه الجرارة وأسلحته الفتاكة التي تعد بالنسبة إلى‎ 
ومن وراء هذه القوات دولة مستعدة تام الاستعداد لإمداده بالمزيد‎ 
من الرجال والاسلحة والذخيرة والزاد. فكيف يمكن الصراع بين قوتین‎ 
غير متكافتتين في أي شيء سوى الرغبة في الصراع احداها طمعا وعدوانا‎ 
والأخرى دفاعاً عن الوطن وإيمانا به وذوداً عن مقدساته ؟ إن الوضع‎ 
جمیعہ كان يوحي بالجواب الطبيعي الذي صرح به بعض التفائلين من‎ 
وحدده غيرهم من‎ » II الإيطاليين حینا قدر لفترة المقاومة عدداً من‎ 
بزن الأمور بأن الصراع قد يستمر لبضعة أشهر . ولكن قوة واحدة في‎ 
خيس‎ eb LAI القؤات الإبطالة‎ pei هذا الب‎ i 


الات 


رایز ے ورم 











الجرار» وعلىالجاعة» وعلى كلشيء .. هذهالقوة هي قوة التصمم فيالشعب 
ll‏ على الدفاع عن وطنه وعن مقدسات هذا الوطن الادیة والروحية » 
تصمم انعكست ظلاله على تاریخ هذه الفترة وفي معارك ا حرب 
الليبية التي سنرويها في بقية فصول هذا الكتاب وفي غيره من كتب 
السلسلة إن شاء الله . 
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النص ل الشالك 
كرش العو 


خطة الحرب الايطالية العامة 


كانت القيادات العسكرية في ia Ul]‏ أقدمت دولتہا على استعمار 
ليبيا تخضع لعامل نفمي معين سبب لها عقدة أو مركب نقص بدتظلاله 
واضحة في تجبيزاتها العسكرية للغزو المتوقع » وكانت نشأة هذه العقدة 
النفسية مع هزية الاحباش لم في عدوة وغيرها من أريتريا ۽ تقد أورث 
gui‏ لان e‏ كي سن کاو سو رر deli‏ شرھ 
ا حربیة وبضآلة خبرته في هذا ا میدان . لذلك كانت خطة قيادات إيطاليا 
العسكرية الاولىهي القيام هجوم كبير في مكان واحد من ليبيا sie‏ 
نصرآ باهرا ينفي عن رفاو ماق اع و اہم « ليسوا 
رجال حرب » ويرفع من معنويات الجندي الايطالي . 

۹ے ... Gen. Carlo Montu Storia dell’ Artiglieria cec‏ ص ١‏ ١غ‏ . ویقول 


واسع تككونه فرقتان قصد به القيام بالغزو عل ليبيا . 
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ولكن الساسة الايطاليين الذين کانوا یشعرون ه أيضاً بعقدة نفسية 
أو مركب نقص منشؤه انعدام المستعمرات القيمة اقتصادياً ويودون لو 
أثبتوا عظمة ايطاليا بمد نفوذها السياسي الفعلي الى شاطىء إفريقيا 
الشمالی حتی تساوي بريط نيا وفرنسا وغيره) من الدول الاستعمارية كان 
لهم تخطيط آخر (هو الذي نفذ ) قام أصلاً على احتمالين: 
الاول : هو ان احتلاى عدد من المناطق المامة عل طول الساحل 
الليي سرغم pol‏ التي لم تبد في سابق تاريخها أية 
مقاومة حقيقية لاستعادة الولايات التي سلبت منہےا - على 
التسلم بالآمر .لواقع » ثم العمل على إنہاء حالة الحرب مع 
Ual‏ 
والثاني : هو أن الليبيين الذين ظن خطأ - بناء على قيل للوزارة من 
gl‏ يأنفون من الأتراك ولا يطيقونهم ‏ سوف لن يحملوا 
DUI‏ لقاومة الاحتلال الإيظالي مساندة للأتراك . 
واستناداً إلى هذين العاملين فقد وضعت خطة الغزو بحيث تقوم 
الحملة باحتلال AT‏ المراكز والمدن الساحلیة من ليبيا وحسب عى أرنف 
یتم إخضاع المناطق الداخلة فيا بعد '' . وفي تفصيل أكثر تقرر أن تقوم 
الفرقة الاولى مضافاً إلیہا جميع الوحدات الإضافية با في ذلك فرق 
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الشغيلة بالمجوم على مدينة طرابلس التي عدت أقوى وأم المناطق من 
ليبيا ويحتمل أن يكون الدفاع عنہا أشد منه على غيرها . وأن تقوم الفرقة 
الثانية بمساندة الفرقة الأولى في هجومبا على طرابلس اذا حتمت 
الضرورة ذلك وإلاوجبت إلى احتلال مدينة بنغازي أو أية منطقة 


U ww .% 
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وكان الأمر الصادر عن القبادة العليا للحملة إلى الجنرالات والضبا ط 
يتضمن النقاط التالية : 
91 : أهداف ال ملة هي الاستیلاء على طرابلس وضواحيها واذا 
استدعى الأمر باستخدام القوة . 
ثانيا : سلوك الحملة هو الفصل ما أمكن بين وضع الأتراك باعتبارهم 
متسلطين » ووضع العرب باعتبارهم مسيطرا عليهم . 
ال : احتلال بنغازي . 
يي ذلك مطالبتهم بدراسة إمكانية التسلل إلى دواخل ليبيا ء وتعيين 
حدود الاحتلال في كل من برقة وطرابلس . ومن هذا يتضح أن الخطة 
السياسية التي نفذت عسكريا حین الغزو ليست تعديلا جوهريا للخطة 


الآخری العسكرية ء والقائة على تر كيز اهجوم على موضع واحد من كل 
ليبيا في البداية . 
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مو فا اع ia La‏ راف سا 
أول وهلة سواء منم تلك الخاصةبالقيادة العسكرية أو تلك التي cal‏ 
کلف ارقم اللاو ارقف كا اقل يق بهن یت 
ففيا يتعلق بالخطة الأولى نجدها قد قامت أصلاعلى أساس الدخول في 
معركة فاصلة مع قوات العدو في ليبيا » ولكنها أغفلت فلم تدخل في 
luo‏ أن هذا العدو كان لا يملك قوات متجمعة في أي مكان من Lu‏ 
كلها الامر الذي يجعل من الستحيل علیہم الدخول معه في المعركة الفاصلة 
التی بنوا خطتہم علیہا “ واعدوا حملتہم على أساسها “ وفيا يتعلق بالثانية 
دلت هي الاخری على جہل فاضح للفرق البين بين وضع الشعب الليي 
KM Girato‏ وين الوب اليدائية ق اران 
إفريقيا ذلك أن السؤال الذي سيجابه الإيطاليين به هو أنه اذا کان 
الاتراك متسلطين عل البلاد نما هو موقف الايطاليين فيها وباذا یکن أن 
يوصف إذا لم يكن كذلك ؟ وعلى سطحية اللاحظة لدى واضعي هذه 
الخطة وعدم إدراکہم للفكر الاسلامي إذ أن موقف الليبيين من الاتراك 
وان اتسم في بعض الاحيان بالصرامة والنفور إلا أن في الاتراك خلافة 
المسامين التي يدينون لها بالطاعة والو لاء “ ولا يكن أن يتساوى مع موقہم 
من الايطاليين ‏ بله يفضه ‏ فہؤلاء لا يدينون بالدين نفسه ثم إنہم لم 
يداروا وم يخاتلوا حتى يخدعوا الليبيين بل صرحوا Ue‏ وجبارا pel‏ 
إغا جاءوا إلى ليبيا ليستعمروها ويستغلوا خيراتها » وتناسى واضعو 
الخطة بغض النظر عنموقف الاتراك والايطاليين ‏ أن هؤلاء الليبيين 


یرہ 














م أصحاب هذه الأرض ومالكوها الشرعیون » وأنهم حینم| يقفون من 
الغزو الإبط الى موقف all‏ العنيد لا يفعاون ذلك لمناصرة الجنود 
الأتراك وحسب فهم Li)‏ يدافعون عن حق ہم وحدهم مالكوه وأصحابه » 
وجمیع من عدام مغتصب له متسلط عليه . ولكن ساسة إيطاليا جبلوا 
gu‏ يقظة الشعب الليبي لذاتيته وتجاهاوا أمر أعظم قوة روحية في 
الشرق العربي 1نذاك كان مركزها ليبيا فلم يحسبوا للسنوسيةحسابا بالرغم 
من أنہم کانوا على عل تام بموقفها من الفرنسيين في السودان » ولم یدخلوا في 
حسابهم ما أوجدته هذه الدعوة بين اللیبیین من تماسك وترابط وحد 
صفوفہم وجمعہم تحت قيادة موحدة لن تخضع بسهولة لهذا الأمر الواقع » 
linda‏ جع ما يكن أن تہ ib‏ ای ان gal‏ ا 
ودرس مجتمعها في ذلك الحين. کا دلت من جہة أخرى على سطحية التفكير 
السياسيذلك أن دراسة بسيطةتجعلهم لو فعلوا يدركون أن الإمبراطورية 
العثانیة حيذا تتنازل عن مصر أو تونس أو الجزائر i‏ تفعل ذلك وهي 
آمنة de‏ هيبتها و كرامتہا. فجميعهذه الأقالم لا تعتبر خاضعة لها خضوعا 
il‏ » وقد كان كل منها يتمتع حين اغتصابه يجانب كبير من 
ا لحك الذاتي . ولكنهاوهي الامبراطورية صاحبة ا جد العريق حينم تترك 
ليبيا للايطاليين يي إلا بعد أن تداس کرامتہا 
کدولة ذات سيادة. ذلك أن ليبيا لیس فیہا حاک مس کٹل أو dat‏ سمل 
تحمله الاستانة مغبة عله . 











لاكتشفت خطل رأها وفساد أحد الاحتمالين اللذين أقامت عليهما خطتہا 
الحربية العامة » ولو قدرن الليبيبن حق قدرم وأعطت دراستہا هم 
وللسنوسية التي تنتشر بینہم زواياها لأدركت عقم تفاؤ ها الذي قام 
عليه الاحتالين في خطتہا للغزو الاستعماري » ولکنہا لم تفعل فكانلا بد 
أن يفشل التخطيط» وان تتحمل إيطاليا نتيجة هذا الخطا الذي کہدھا 


الخطة الحربية التركية العامة 


أما تركيا فلم يبد ما حدث بعد الغزو من تصرفات أا قامت بوضع 
أيه خطة حربية dale‏ . واذا كان من الطبيعي أن لا تكون هناك ثمة 
خطة حربية لتركيا في ليدا قبل اعلان الحرب بحكم الموقف السلبي 
الذي سبق أن ناققناء dl» è‏ المأساة » فإن' من المنطق أيضاً أن تفكر 
القيادة العثمانية في وضع خطة للاففاع عن الارض المغز وة تمکنہا من 
استخلاصہا من يد الأعداء بعد وقوع الاعتداء . 

لقد كانت ليبيا في العب. العشماني الثاني sia‏ إدارياً ورعا عسكرياً 
كذلك إلى منطقتين ( ولاية طرابلس الغرب ء متصرفية بنغازي ) 
مفصولتين في كثير من النواحي » ول يحدث تغيير في هذا الوضع بعد 
الاعتداء ء فقد ظلت sli ob Li‏ المستقلة عن قيادة برقة الي كانت 
لا ترتبط معہا عسکریا il‏ رابطة ‏ وکان ا حیش الترى ا حارب في برقة 











أهدافه . 


أما فكرة تعزيز الحامية التر كية في ليبيا فقد اعتمدت فیا کا يبدو 
لاعلى ا یش egli‏ ولا عل الأسطول التركي e‏ وإتماعل بعض القادة 
الذين هربتهم إلى داخل ليبيا تهريبا من طريق تونس ومصر » وعلی 
ہاب ا ماسة الدينية للشعوب العربية والإسلامية ودف م للتطوع في 
صفوف الجاهدين . ومن الطبيعي أن تركيا هذا الموقف السلي الغريب 
> كانت تبرهن عن وھنہا وضعفہا الذي يحاول المدافعون عنما تبريره 
CIEL‏ في وضع داخلی لا ea‏ بالدخو ل إلى المعركة جدياء فقد 
كانت الولايات العثمانية في أوربا بركانا ينذر بثورة عارمة » وكانت حالة 
اليمن لا تزال متوترة » وكان الموقف في الحجاز ينذر بثورة عارمة » 
وكانت تر كياذاتها تتعاورها فتن واضطرابا تنتيجة قرب عهدها بالانقلاب 
الذي قام به جماعة الاتحاد والترق . 

ويبدو أن تركيا اعتمدت في خطتبها العامة وإن كانت الا خطة - 
iù‏ الوهلة Jul‏ على العنصر الوطني في تعزیز حاميتها القاتلة في Lu)‏ 
bel‏ کیا“ کا تركت لضباطها حرية التصرف بحسب الظروف وجميع 
هذا لا يدل على أن القيادة العمانية قد شغلت نفسہا بوضع أي خطة عامة 
للدفاع عن لیبیا ء وقد يكون في ذلك برهان على أنها اكتفت طیلة ایام 
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ا جرب وحتی خروجها من ا یدان بتلك التصرفات التي ili‏ الظروف 
والأوضاع . 


الاسطول الایطالی یدام طر ابلس ويطلب التسليم 


كانت إيطاليا ومنذ أن قررت الإقدام على احتلال ليبيا العثمانية 
عسكريا في النصف الثاني من سبتمبر قد ضربت على شواطىء هذه 
الولاية ومرافئه' نوعا من الحصار البحري لم يتمكن من اختراق نطاقه 
غير السفينة « درنة ؛ التي اتخذتها Ul)‏ ذريعة لإعلان الحرب » الآمر 
الذي يحملنا على الاعتقاد بان الإيطاليين كانوا قد تعمدوا إغفال أمر 
اختراقہا Li‏ الحصار البحري المضروب ليجعاوا منها مبررآ لعدوانہم 
الغاشم . 

وبلرغم من أهالي مدينة طرابلس فیا يرويه الزاوي في جہاد 
الأبطال ( ص ٥٤٤‏ ) كانوا يشاهدون قطع الآسطول الإيطالي تجوب البحر 
عند الأفق منذ أول ہوم من قيام ا حرب YA)‏ سبتمبر ) فإن مداهمته 
لمدينة قد تاخرت إلى الثاني من اكتوبر . 

وفي هذا الیوم قدم الأميرال فارافيل fois) Farsvelti‏ إلى السلطة 
الحلية طلب فيه تسلم الماينة دوغا قتال ولكن القائد العسكري طلب 
فسحة من الوقت للرد''.ويروى الطاهر الزاوي في كتابه جہاد الأبطال 
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( ص ٤۷١/٤١‏ ) تفاصيل حوادث هذا اليوم فيقول : « وف الیوم الثاني 
من اكتوين آزسل قاقد di Jai‏ وكل JI‏ :( الدفتردار:) 
الأمبرال فافاريلي ( يقصد فارافلي ( في بارجة حربية ومععه قنصل 
إيطاليا في طرابلس ليطلب منه تسليم المدينة في الحال» واخلاءها من 
كل ما يعوق الجيش الايط الي في نزوله إلى البر '' » وكان نشات بك ٠‏ 
وهو أركان حرب الجيش العثماني بطر ابلس مع الدفتردار » فاجاباہ بأنهما 
do‏ يتلقيا أمرا من الباب العالي بالتسليم» وأنهما بريانتأخيركل عمل dle‏ 
الآمر من الباب العالى.وما دام يكن حل المسألة وديا فلا فائدة من إراقة 
ان di sg‏ اطا فول Gili‏ نال ان سا 
الأسطول والجيش تتعلق بكرامة LI‏ الايطالية » والأمر الذي صدر 
لا یکن مقاومته » وسيبدأ ا لحرب عا قريب ؛ فأجابه وكيل الوالي 


٠‏ كنت حاضراً انا وجمہور كبير من الطرابلسيين واقفين بقرب دار ا لحکومة ( السرایا 
الجراء ) حیا تقدمت بارجة الاميرال فافاريلي ونزل منها وصعد الى وكيل الوالي ...الخ 
( الزاوي ) 
؟ - کان نشأت بك ci,‏ الاحتلال الايطالي رئيس اركان حرب ء وبرتبة أمير آلاي » 
وكان مثير باشا لواء وو کیل کومندان > فما مرض مثير ge LL‏ نشأت dh‏ بدلا منه » ثم ole‏ 
الأمر برتبة وال وكومندان فخلت وظفة رئيس اركان حرب gli‏ كان يشغلبا فشغلہا فتحي بك 
الذي كان ملحقاً بالسفارة التركية في باريس . 
وقد جاء الأمر بتعبین نشأت بك Ul‏ وكومندانا على طريق تونس ٤‏ ومنہا الى ذحيبة إلى 
الوت وكان الموظف المسئول عن هذه المراسلات قامقام نالوت الدكتور رأفت بك وكانت الاخبار 
تأقي إلى نالوت LI,‏ في خط مستقل . 
( الزاوي ) 


کا 








ونشات بك با gl‏ : « ان جيش طرابلس وسكانها لا يصغون إلى أوامر 
تصدر إليهم من إيطاليا » وهم يعرفون كيف يحافظون على وطنهم » 
وكانت هذه الكامة آخر ما قيل في محاولات دفع الشر ووقاية الأرواح 
من الوت » فخرج Jobb‏ بدون تحية ... الخ » . 

والذي ناخذہ على رواية الزاوي هنا هو زعه بأن قائد الأسطول 
(ويعني الأميرال أوبري) أوفد فارافیلی بينما کانالقائد العام في ذلك الحین 
بعيداً عن طر ابلس إذ أنه هو الذي احتل ميناء طبرق على ما سيرد» وكان 
الامیرال فارافيلى قائدا للل طول الثاني و نائباً للقائد العام للقوات البحرية» 
فليس من المعقول أن يكون هو الذي نزل شخصيا لمفاوضة السلطات 
الحلية على التسليميل رما كان أحد قواد سفن الأسطول الثاني الذي يترأس 
قبادته فارافیلی هذا . 

وکان قائد الأسطول الايطالي قد بعث بصور من إنذار التسلیم 
داخل حدود أربع وعشرين ساعة فقط di‏ جميع قناصل الدول 
الاجنبية عارضا عليهم وعنى palle,‏ الالتجاء إلى سفن الاسطول إن 
رغبوا في ذلك > lo‏ على سلامتہم الشخصية التي تعهدت دولته بالحافظة 
علیہا قدر الاستطاعة . 


موقف الحامیة من أمر التسليم 


جمع نشأت بك رجال الحكومة وأعيان البلاد وأخبرهم با دار 

















بينه والأميرال قائد الأسطول وقرأ علیہم ترجمة نص الانذار الموجه 
إليه من قائد الاسطول الايطالي . وبعد تداول وأخذ ورد قر pelo‏ على 
وجوب الدفاع عن البلاد وصد العدو عن أرض الوطن أو الاستشهاد في 
سبيله . 

وعقد نشأت بك بعد ذلك Ue‏ حربياً مع ضباط حاميته قرروا 
فيه الدفاع عن المدينة إلى آخر جن دي منہم ولو أدى إلى الوت تحت 
أنقاضها إن لزم الامر . غير أنہم وقد كانوا یعرفوت ضعف مركز 
الحامية في الدفاع قرروا أيضا نقل خزونہم من الذخائر والاسلحة الى 
خارج المدينة احتياطا للانسحاب ا حتمل في نهاية المعركة . 

واجتمع قناصل الدول الاجنبية بنشات بك لل ىا علموا بقرارات 
الاعیان والضباط» فحاولوا وقکنوا من إقناعالقائد وضباطه بعدمجدوی 
القاومة با في المدينة من حصون شبه منهارة » ومدفعية قليلة قصيرة 
المرمى قدية النوع رديئته»وطالبوه حقنا للدماء ولأرواحالاطفالوالنساء 
والعجزة بوجو ب الانسحاب»وابلغوه ثقتهم في Jef‏ المدينة وف ال جندرمة 
وأنہم عدم الاستجابة لنداء a sb‏ الاسطول الايطالي وأنهم 
أبلغوه قرارهم في رسالة خلاصتها أن القناصل ورعايا دولهم هم الثقة 
التامة بالحكومة العثم|نیة ا لحليية ء ولذلك فيم قد عزموا على البقاء في 
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١‏ الطاھر الزاوي: ala‏ الابطال (ص £4( ويروى ان الذي قام بكتابة الرسالة جه 











ونام يكن لدى نشات بك وحاميته من وسائل النقل ما يكفي لنقل 
الأسلحة والعتاد الحربي والؤن اللازمة للجنود إلى خارج المدينة ققد 
استعانوا بدوا بالسكان ووسائل نقلہم الخاصة في ذلك ثم أطلقوا يد عامة 
السكان في الذي تبقى من الأسلحة والذخيرة فتقاسمها السكان وتسلحوا 
بها للدفاع عن النفس والمال والعرض للدفاع عن الوطن . 


وبالنظر لضيق الوقت ورغبة في تغطي ة الانسحاب فقد كلفت 
حاميات الأبراجوالقلاع بمقارمةوصد الأسطول عنإنزال الجنود لاحتلال 
المدينة حتى تتم عملية الانسحاب . 


ويتضح ما حدث خلال المعركة البحرية هو أن خطة الاتراك التي 
قصد من ورائها تغطيةالانسحاب من المدينة قامت أصلا على إهمال أبراج: 
الرصيف ۔ الفنار - زاوية السور الثمالية الغربية » والاكتفاء بقلعتی 
الميدية والسلطائية وحدها في تعطيل العدو عن إنزال قواته » وذلك 
اح لا تتعرض متاق الدینة Jola ig‏ الاسطول toi‏ 


= هو قنصلامريكا المستر وود وان منصل Vai pi‏ توبلين فيس قامبترجمتها الى الفرنسية. ثم يواصل 
الزازي الحديث في الموضوع فيروي ان القناصل زاروا في صباح اليوم الثالث من اکتوبر نشأت 
بك والدفتردار ورجال الادارةفي مقر ال حکومة لتوديعهم وانہم اظہروا لنشأت بك والمشير منبر 
LL‏ والدفتردار ومدير الامور السياسة اسفہم لما حصل ء فقال لمم مدير الأمور السياسية : « ان 
هذا الاعتداء ربا كان معقولا منذ خمسائة سنة » ولکن في القرن العشرين يعد توحشا » ثم'يعلق 
الزاوي فيقول ان الذين شاهدوا هذه الحادثة ھ ان قنصل امريكا اعتبر هذا الكلام توبيخاً 
للأرريمين عمرما وكان السبب فيه توحش Ji‏ واعتداءم الفظيع » . 


د4لات 

















مباشر؟''ء وثانيا لحاجة المنسحبين إلى مدفعیة تلك الاہراج في المعارك 
التوقعة مستقلاً ; 


ولا شعر السكان بعزم الاتراك على ترك المدينة هجرها منہم 
حمله من متاع . 


قصف المدينة بمدفعية الاسطول 


وف الساعة الثالئة والدقيقة الثلاثين من بعد ظہر يوم ۳ اکتوبر 
١‏ أصدر الأميرال فارافیلی أمره إلى السفن التابعة له " لتبدأ في 
تس الذكة ضر تا Jill‏ سرهف eli i‏ افون وا 
بدأت المعركة الاولى بین الاتراك والايطاليين في ليبيا . وبالطبع لم 


. تدبر هذا عقارنة خريطة الاحتلال لهذه المدينة‎ — ١ 


؟ - كانت هذه السفن هي بیندیتو برين Benedetto Brin‏ ایا نويل فلبيرتو 
Emanuele Filiberto‏ » جارمالدي Garibaldi‏ فبروتشیو Ferruccio‏ کو اتيت Coatit‏ 
من الأسطول الثاني . والملك امبرقو IL Re Umberto‏ « ساردينيا ٤ Sardenia‏ سشيليا 
Sicilia‏ 3,5 الميرتو Carlo Alberto‏ من السفن المدرسية , وبارجة القيادة فاریس Varese‏ . 
اما الطاهر الزاوي فبحصر عدد البوارج التي قامت بعملية القصف الحصون المدينة في ست قطع 
فقط ولكن الايطالي اوثق رواية ويه تأخذ . 

٭ - الطاهر الزاري d‏ جہاد الابطال محعلہا الساعة ہ ٭۰۰ ١‏ ودائرة المعارف الايطالية : 
الساعة ٠٠,٠۳٠١‏ والجنرا ل كارلو منتو في تاريخ المدفعية الايطالية يتفق مع دائرة الملمارف 
الإيطالية , وقد اخذت به لتفاهة الفرق » ولاحتمال عدم دقة الآلة التي اعتمد علیہا في اي من 


الروايتين . 


— Yo — 





بيغا توقفت بقية الابراجتباعا بعد فترة من بده المعركة ريا لسحبالاتراك 
مدفعيتهم منها Tia‏ للخطة الى احتملنا رجھا busti‏ إليبا . 


الشمس » وكانت مدفعية الاسطول قد أسكتت مدفعية القلعة السلطانية 


وف صباح اليوم التالي استؤنف تبادل النيران من قبل الاسطول 
والقلعة ا میدیة التي استمرت في المقاومة وحدها طوال ذلك اليوم . ول 
يتوقف القتال حتى أسكتت مدافع القلعة وتوقفت عن الدفاع قبيل 
الغرب بقليل 

ويقول الزاوي أن من بقي بها حيا من جنود الاتراك قد تكنوا من 
التسلل تحت ستار الليل حيث انضموا إلى بقية بقية أفراد الهامیة التي قکنت 
من الانسحاب بکاملہا إلى خارج المدينة بعتادها خلال فترة المقاومة . 
وھذا إ ے سو بے و سے جحت Uli‏ . 
وليس في رواية الزاوي هذه ما يخالف أو + يختلف مع المصادر الايطالية 
الي تؤکد هي الاخرى أن القلعتين كانتا خاليتين من الجنود حینا دوهتا 
في صباح اليوم الخامس من اکتوبر کا أ كدت جمیعہا أن المدينة ساعة 
احتلاها كانت خالية Li‏ من الجنود الاتراك » وعا بزيد رواية الزاوي 
هنا قوة عدم الاشارة في أي منها إلى أسرى أتراك في هذه العملية . 

















استقی الامیرال أوبري ٢٥ھ‏ قائد القوات البحرية خيراً يفيد أن 
اسطول انجلیزیا يجتمع في فرضة السلوم تأهبا لاحتلال بلدة ومیناء طبرق 
فبادر بمباغتتها بفرقة الاسطول الاول صباح يوم ٤‏ اكتوبر ۱۹۱۱ مؤملا 
الاستيلاء عليها دوغا مقاومة . ولكن الضابط التركى الصغير الذي کات 
قائدا لحاميتها رفض التسلیم وصم على الدفاع عنہا بالرغم من ان رجاله 
كانوا لا يتجاوزون ٥٢‏ جنديا فقط انضم إليهم عدد من سکاہا 
القلائل رفعوا العدد إلى حوالي المائة رجل فیا تقول بعض المصادر 
الايطالية . 

تجمعت هذه الماعة الصغيرة المنعزلة العزلاء حول قصر ا حکومة 
بها ولماذا ؟ ليجابهوا أسطولآً ضخما أراد بلادم وأبوا التسلیِ للعدو فيا 
فنشبت معركة بين القوتين استمرت إلى الساعة العاشرة حینا coli‏ 
مدفعية الأسطول بسارية العم العثاني ونزلت فرقة من جنود البحارة من 
السفينة فكتور عمانو يل Fittorio Emanuele‏ عددھا حو الي الاربعمائة 
جندي تحت قيادة الضابط فرانك Frank‏ . وبعد مقاومة اخرى عنيفة 
انسحبت ا ماعة المدافعة إلى خارج المدينة فاحتلها الايطاليون . 

هكذا كانت طبرق هي اول بقعة من ارض الوطن تطؤها اقدام 
الحتلين الغزاة . وكانت معر كة طبرق بالرغم من قلة عدد من خاضہا من 








الوطنيين والاتراك ء وبالرغم من ان النصر لم یکن حلیفہم فیہا هي اول 
صفحة من تاريخنا الحديث بمجده وبطولاته فبذه الماعة الصغيرة من ا جند 
الاتراك ومن ناصرها من لوطنيين ل تتقاعس ولم تبن ولا وهنت امام 
البوارج والطرادات عدفعيتها الثقيلة وجنودها العديدين . وہہذا اثبتت 
بطولة وسجلت باقدامہا le‏ وفخار؟ً دللت به على شجاعة شعب 
اہی التفريط في شبر من الارض المقدسة » ارض الوطن العزيز وجعل 
من نفسه ا الفداء . 


احتلال مدينة طرابلس 


توقفت منذ بوم Frs ٤‏ عن المقاومة فإن قيادة الغزاة لم DE‏ على اقتحام 
المدينة واحتلاها في ذلك ليوم » فأجلت غزوها إلى الیوم التالي 

وف صباح © اكتوبر تقدم من الاسطول الايطالي البوارج: فاریسء 
جاريبالدي “ وفیروتشو إلى مدخل الميناء حیث أمطرت بوابل من 
glia Willa tall‏ غير آن تكو هناك + 
قوۃ تقابلبا وتصد عدوانها ولا حصون أو أبراج تبادھا إطلاق النیران ما 
برهن علیوحشیة وقسوة وجہل بالتكتيك الحربي بدت جمیعہا في المعارك 

وبالرغم من هذا ا مجوم اللا مبرر على الاطلاق فإن البحارة الايطاليين 








م ينزلوا لاحتلال المدينة الا بعد منتصف النہار . وهكذا كانت مدينة 
طراہلس البقعة الثانية من أرض الوطن التي تظؤها أقدام العدو وثاني 
مر کز سكنى يحتلونه . 


ونلاحظ هنا أن جند الاتراك المشاة لم يشاركوا في الدفاع عن 
المدينة » بل أن المعركة فیہا انحصرت iu‏ الوهلة الاولى بن 
مدفعية الاسظول الايطالي ومدفعیة القلاع التركية» '' وأنها 
انتھت باسکات هذه القلاع . والآن وبعد مضي خمسین سنة لا نجد حرجا 
في ان نسجل خطأ ارتكبته القيادة العثانیة في هذه المعركة بعدم دخوها 
في معركة ارضية مع الجنود البحارة الذين قاموا بعملية الغزو الأولى 
فلو أنهم فعلوا لكان من المؤكد انتصارم في المعركة عليهم فقد کان عدد 
جنود الحملة آنذاك لا يتجاوز ۱۷۰۰ جندي بحار وهذا ليس بالعدد الكافي 
للاحتلال واتخاذ مراكز عى الارض حتى ولوکانتمدفعیةالاسطول تممیہم 
وتسندهم . ولكن انسحاب الاتراك من المدينة ء والتوقف عن مہاجتہا 
بعد ذلك في الايام التالية “ وعدم محاولة استردادها مكن الايطالين من 


أن يعززوا قواتہم في ا حادي عشر من الشہر نفسه بالآلاف المؤلفة 





١لم‏ درد اي ذكر فالمصادر الايطالية او العربية لمقاومة البارجة التركية « المنصورة » التي 
يقول مصدر JU]‏ عنہا انبا كانت مرابطة في الیناء . فہل هجرت من ale‏ وهل جردت من 
مدفعيتها وذخيرتها * لا نستطیسمع ان نقدم جواياً. 


- ۷۹ 








من القوات البرية مما أصبح معه أمر استردادها في حكم المستحيل 


بعد ذلك . 


تعيين حام عام ( وال ) لمدية طرابلس وتنصيبه 


ولا نعم أمرا ذا بال وقع في الايام القليلة التالية للاحتلال لا في مدينة 
طرابلس وضواحيها ' ولا في طبرق وما Up‏ وهاتان هما النقطتات 
الساحل I‏ . 


أو فنعو و perizia gli gl Jie Ke‏ ااه 
ااك lg ili ded UL)‏ رای 1ا نكا Ue‏ لها pe‏ 
منمقة اكد لهم فیہا ويها ان إيطاليا إغا اضطرت )9( لاستخدام السلاح 
في استیلائہا على المدينة من يد الاتراك المسيطرين علييم وعليها 
ووعدوهم عستقبل سعید زاهر > وحياة هانئة في ظل ا حکم SLI‏ 

الإيطالي الجديد ' . 


= نورد نص المنشور في لغله‎ di الصدر السابق ص ۲۰۷, وفما‎ Gaetano Cicerone - ١ 
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کا حضرها رج ال السلك السیاسی وراعي الكنيسة في طرابلس 


of —‏ باعتبارہ وثیقة تاريخية هامة : 


Abitanti di Tripoli ! 
In Nome di Sua Maestà il Re d’Italia; 
Noi Vice — Ammiraglio Luigi Faravelli, Comandante in Capo della Seconda 


squadra navale italiana, abbiamo preso possens della cità di Tripoli. 
> A voi abitanti a Tripoli città e campagna, il nostro saluto. 


«Avremmo Voluto venire da voi senza menomamente offendervi nella vosira 
quiete e nei vostri interessi ° 


« Tale era il sentimento del Governo di S. M. il Re d'Italia e tale il nostro 
ma il Governo Ottomano e le autorità locali con il loro contegno ci costrinsero 
all’ azione militare al bombardamento. Il nostro cuore come quello di ogni 
italiano spera che pochissimi e lievi danni ve ne siano venuti e potrete enerve 
risorciti. » 


«In nome del Governo di S. M. il Re d’Italia vi assicuriamo non solo il ris - 
petto piu completo della libertà, della vostra religione, ma il rispetto di tutti i 
vostri beni, delle vostre donne, dei vostri Custumi . 


« Vi annunziamo Che Sara abolita La cascrizione e vi Saranno elargiti Tutt 
i Possibili Miglioramenti economici. 


« Vi Consideriamo fin da ora strettamente legati all’ Italia. 
> Pensate che l’Italia vi concede una magnianima e civile protazione. 


« Con noi gridate Viva l’Italia . 





> Decadute le autorità ottomane nominiamo a Governatore della citta i 


Contrammiraglio Raffaele Borea - Ricci con pieni poteri civili e Militari , » 


- ۸= العدران « ٦ء‏ 








الأب روسيتي P. Bonaventura Rossetti‏ ورئيس الطائفة البودية«أرييب» 
dall glo‏ ادل الرظيات فو ودی + 


هجوم أبي مليانة الليلي 


لم يكن جو هذه الحفلة ,بيجا وان كانت المصادر الإيطالية تصفه 
بالودي » ذلك أنه جرى ie‏ معركة وان كانت صغيرة أشبه بأعمال 
الدوريات في الخطوط الأمامية إلا أنها كانت في نفس الوقت أول صدام 
مسلح بين قوات الوطنيين والغزاة »> وما من شك في أن هذا التصادم 
خلف وراءه جوا غير عادي أفسد الحفل وأفقده بهاءه وروتقه في نظر 
الإيظاليين Lu‏ نظر الوطنيين فقد كات بغيضا ولاشك ذلك 
الحقل . 

وتفصیل الحادث هو أنه في ليلة 4 ٠١‏ اكتوبر تلقى القائد كاني 
Cagni‏ خبراً من جواسيسه يفيد أن القوات التركية تستعد للقيام 
هجوم على الغزاة من ناحية « بومليانة » ذات الحدائق الغناء . ولا يتفق 
الزاوي في جہاد الأبطال ( ص ۸۷٦۷‏ ) مع هذه الرواية فهو يقول إن 
عددا من الأهالي الظرابلسبین يبلغ حوالي ال مسة عشر رجلا تسوروا على 
الايطاليين أسوارهم المؤقتة وهاجموهم في منطقة ہو مليانة حيث 
امطروهم بوابل من رصاص بنادقہم فذعر الايطاليون للہجوم ء 


. ۲۰۸ نفس المصدر ص‎ : Gaetano Cicerone - ١ 

















واشتر كت مدفعية الأسطول في المعركة واسفر الصبح عن ثلاثة شہداء . 
Lal‏ معدن الإيطالي فيقول في وصف المعركة بعد ما تقدم ٠:‏ سارعالقائد 
ہجرد سماعه الخبر إلى تعزيز دوريات الحرس ' کا عمل على حفر خندقين 
احتلہما جماعتان من بحارة السفينتين ساردينيا وبرين وجمیعہم حوالي 
SU‏ وج ۱ 

« وحوالي الساعة الثانیة من صباح يوم ٠١‏ اكتو ہر شاهد حراس 
الراکز الأمامية كتلة سوداء تتقدم نحوهم في صمت » لقد کان العدو 
( الوطنيين أو الاتراك ) فبادر احد الضباط باطلاق إشارة مضيئة إلى 
السماء كانت العلامة بين الاسطول وبحارته . وسرعان ما انارت المكان 
قذائف مضيئة ( صواريخ ) انطلقت من السفينة ساردينيا واطلقت 
المدافع منہا ومن بقية سفن الاسطول . وبهذا بدأت المعركة مع العدو» 
ولا القائد كاني إلى الحيلة فجعل يصدر أوامره إلى جنوده بالتحرك ذات 
اليمين وذات الشمال ليوهم الأاعےداء بان sue‏ المقاتلين لديه كان dé‏ 
الأربعة أو ا خسة آلاف مقاتل . وانسحب العدو ( الوطنیون ) تار كا 
أربعة من القتلى وكثيراً من الجرحى > . 

وبمقارنة هاتين الروايتين لكل من الجانبينلا نجد فيه| اختلافا كبيراً 
فها يتعلق بنتائجالمعركة ؛ فالوطنية تعترف بثلاثة شہداء بینا تحدد الرواية 
الإيطالية عددهم بار بعة وليس الواحد بالفارق الكبير.أما الجرحى الذين 
يسكت عنہم الصدر gel‏ ويشير إلیہم الصدر الإيطالي فإننا لا نرى فيا 
غير مبالغة للتاثیر ورفع للروح المعنوية بين الجنود الايظاليين . ذلك أن 


~~ ۸۳ — 











الصدر لم يشر إلى هزية “ وإنما إلى محرد انسحاب سببه قنابل 
مدفعية الأسطول وصواريخه . وما عرفناه من أسلوب الليبيين ومجم 
في تلك الحرب الظويلة الآمد ؛ وما تضمنه النص Lai‏ الي من رهبة 
وخوف الإيطاليين من تلك الكتلة السوداء التی تتحرك فيا تجاه الجند ء 
ر ملي إل اا يرل وما هه وهار اا شق 
قبل أن تبدأ المعركة . وما أشار إليه النص va‏ القائد الإيطالي إلى 
ا حیلة لإيهام الماجمين ob‏ عدد جنوده IST‏ بكثير من الواقع وهو 
لا يعرف عدد المياجسين حتی تخمينا . كل هذا يحملنى عل الاعتقاد 
ol‏ فی شرا d‏ القرات i IU‏ ران اسر راا 
الإيطالية احتملتوجود ا حرحی إلى جانب القتلى في صفوف الهاجين 
I‏ لیس له من سند واقعي . 

LI‏ غير هذا فلا أكاد الس اختلافاً في الروايتين فالايطاليون م 
ستظمرا غاب BUS calli sie‏ لا ترون iu‏ عقر 
رجلا فقط ؟ اذا كان الذعر والهلع قد سيطرا على البحارة وقائدم إلى هذا 
الحد الذي تنم عنه الرواية ' 

لقد كانت هذه أول معركة للايطاليين على الأرض بعد عملیتی 
الغزو البحري ء وكان الذي يقوم بها هو الجانب الوطني وليس AGI‏ 
فها نزی لأسباب سيرد ذكدرها فيا بعد » وهي کا رأينا معركة لا تشرف 
القوات البحرية الإيطالية “ ولولا إشراك الأسطول في المعركة لألحق 


eta 

















ا حسة عشر بالإيطاليين هزيمة أولى تستهل بها إيطاليا تاريخها الاستعماري 
ul‏ 


e 


ولا نعرف ما المقصود من وراء القیام lug‏ المجوم الأول على وجه 
الیقین . وإن كنا نحتمل أن الليبيين أرادوا منه قطع مياه الشرب عن 
المدينة بتخریب القنوات التي 8ه دهابه من منطقة بومليانة '' والظاهر 
أنهم م ينجحوا في حاولتہم تلك ذاك اتنا نجدهم يكررون الحاولة بعد 
gh‏ قال وا کن Lia ale‏ امن JI‏ ققد کا افق شاف 
إسراع الحكومة الإيطالية في تسيير قوات AH‏ البرية إليها لتحفظ 
علیہم ما احتاوا وتجنبہم ھزیة dub‏ تو كد ما ألصقته بهم هزيمة عدوة 
منذ أعوام . 


بين البحرية والجيش 


كانت العمليات الثلاث السابقة التي ذكرتاها قد قام يها رجال البحرية 


a‏ کان أحمد راسم باشا ( ۱۸۸۲ — ۱۸۹۸ ) قد زود المدينة ole‏ المدينة » واعتمدت 
عليها طرابلسفي مياه شريها فترة من الزمن غيران ازدياد عدد سکانہا جعل كمية المياه التي تصلہا 
من هذا المورد لا تکفیہا فشرع في عهد gal‏ باشا ( ۱۸۹۸ — ۱۸۹۹٩‏ ) في مدها بالیاء من 
عين زارها وقد تكلف هذا الشروع فيا يرويه صاحب كتاب ليبيا في المھد المثاني الثاني مبلغا 
كبيراً ( ٠٠,٠٠٠١‏ ) ليرة تركية . وعلى هذين الموردين ظل اعتّاد سكان المدينة في الحصول على 
حاجتهم من مياه الشرب بقية المهد العثاني . 
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الوقت فل تغادر الموانىء الإيطالية حتى يوم ۹ اكتوبر» وهو اليوم الذي 
أعلن فيه نائب الأميرال فارافيلي استیلاءہ على مدينة طرابلس باسم 
ملك إيطاليا وعين فيه بورياريتشي حاكا عامالها . وقد أبرق ملك 
إيطاليا من نابولي » في هذا اليوم نفسه » ببرقية تہنئة إلى ا حام الجديد » 
یشید فيا ببطولة هذا القائد الجريء ولا اريد أن اتساءل عن الدافع او 
الدوافع التي حملت قائد الأسطول الثاني على تأخير اعلان الاستيلاء على 
مدينة طرابلس حتى ذلك اليوم » ولا عما يعنيه توجيه الملك الإيطالي 
لبرقيته إلى بورياريتشي dosi bl‏ بدلا من توجیہہا إلى قائد الأسطول 
الثاني الذي قام بالاحتلال فإن ذلك لايعنينا الا من وجہة النظر القائلة 
باشتداد التنافس بين البحررية والجيش على إحراز قصب السبق في القيام 
بالاحتلال» وهو تنافس بدت آثاره واضحة في عمليات الغزو الأولى » 
وفي تقل القوات البرية ولا سپا ألايات المدفعية من قوات الحملة. ولا غرو 
في ان ينشأ هذا التنافس ا اد بين القوتين كنتيجة لقيام رجال البحرية 
بعملية احتلال طرابلس وطبرق معا قبل سفر قوات ا ملة البرية pil‏ 
ما اكسب البحرية ورجاذا في نظر الشعب الإيطالي فخر ومجد هذا 
الاحتلال . ول يترك للجيش عدا مہمة الحافظة على المناطق المستولى عليها 
وعدا التوسع فیہا وهو عدء ومحهود pai‏ به الجيش لتمجد به البحرية 
دونه . ولعله ما زاد تذمر قادة الجبش خطأ الاحتال الذي سبقت الإشارة 
إليه» والقائم عل الظن بأن الأهالي سوفيقفون موقف ا یاد منالاحتلال 
الإيطالي لبلادهم . ولعله ما ناه ایضاً ( إلى درجة التباغض ؟ ) تفويت 
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e real‏ قاد المي ورجا drill‏ 196 خرضون all‏ اه رص نعل 
تحقيق نصر سریع باهر يمحو عار ہزائم عدوہ السابقة . ولعل هذا أيضاً 
کان بين الأسباب التي جعلت ملك إيظاليا تم شخصیا بأمر توديع الحملة 
في ميناء تأي ولي بعد أن قت عليات الغزو الأولى الأمر الذي يفقد زيارته 
وتوديعه رمیا للحملة معناها العسكري . 
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في احتفال ر می جرن ہوم ۹ اكتوبر ۱۹۱۱ بدینة نابولى اعتلىملك 
إيطاليا فكتور عمانويل الثالث متن الزورق البخاري Wie‏ عند الساعة 
٠‏ فطاف بالسفن ا حملة بالجنود يجيي وبودع قوات ال ملة ٴ وكانت 
البوارج والسفن خلال ذلك تحييه التحية الملكية التقليديةفتدوي أصوات 
lulu‏ في الفضاء Pixdi gia ile‏ وضيحات الجنوة انی "© 
ظبرها . وقد أبدى ا ملك عجابه الشديد وارتياحه للاستعداداتالمتخذة ظ 
لتجہیز قوات تلك ا ملة وإبحارها لكل من وزير الحربية « سبينقاردي » 
وقائد ال ملة الجنرال « کاراو كانيفا » . '' 


وهذه الزيارة اللکیة اسفن الملة قبيل إيحارها Li)‏ تمت Glu‏ عاملي 


. ۲٠۰ المصدر السابق ص ۰۹ہ‎ - : Gaetano Cicerone -١ 
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سياسي عسكري معین سبقت الاشارة إليه في نباية الفصل السابق ء ولا 
نرى لذلك ما يبرر التعرض لذكره من جديد . 

وفي ذلك الاحتفال الرسمي قام رجال الدين من القساوسة والرهبان 
عار كة سفن ا حملة بینم كانت نواقيس الکنائس Gi‏ والصلوات 
والابتباجات تردد في داخلہا ووزعت علی جنود الحملة وقوادها الصلبان 
المبداة من قداسة LUI‏ هذا الخصوص "“ 

وهذا الطابع الديني الذي أسبغ على الحملة الايطالية منذ يوم إيحارها 
مرده إلى عاملين اثنین : الآول تاريخي والثاني عاطفي وجداني ۽ فقد كان 
للحروب الصليبية » وما تطورت إليه في شمال افريقيا من صراع بحري 
بين الصليب DU‏ » أثرها الواضح في العقلیة الإيطالية الدينية الى حد 
دفع بالكاردينال فانوتیلی الى القول:* اليوم تتم ايطاليا رسالتها التمدينية» 
لانہا ست ستقم الصليب في طرابلس حيث خفق ال هلال وما ما » . وهذا 
الطابع الدینی للحملة ناسه في عمليات المرحلة الأولى بوضوح : فقد أفرط 
الإيطاليون في الاحتفال بکل نصر تحققه قواتهم في كنائس بلادهم الاصلية» 
ولیس فقط بل وفي مدينة طرابلس ذا تپا حيث قدموا صلاة الشكر لله 
على ما مكنهم منه من انتزاع الال لإعلاء الصليب مكانه ".ا كانت 
الابتہالات والدعوات ترتفع عقب الصاو ات وخلاها في كل كنيسة من 





٢ء١٢۳٣ محمد فواد شكري ؛ - السنوسية دين ودولة ص‎ -١ 


- محمد فؤاد شكري : نفس المصدر السابق ونفس الصفحة . ي 
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كنائس إيطاليا مستمدة العون الروحي لأولئك الذين يخوضون ا لمعارك 
من أجل المسيحية ضد الاملام » كاما شعرت الجماهير sato‏ وطأة المقاومة 
الوطنیة على جیشہم الغازي ا حارب . 

وكان قسك عامة الشعب الايطالي بالفكرة الدينية وتشبثه بها آنذاك 
شديداً فحال دون تأثر عامته بالعقائد المادية التي اجتاحت أوربا باسرھا . 
وھذا عامل يزيد من وة رسوخه فیہم کون مقر البابا وعاصمة 
الكاثوليكيين الروحية في لادم ( الفاتيكان ) . وأذ كاه کون هذه الحرب 
معلنقعلی خليفة المسامين ور عيمهم الروحي الذي حارب اسلافه المسيحيين 
foste‏ من کری ق البحر الأبيض ا متوسط . لقد جعلہم هذا 
الامر ينظرون إلى هذه ا حرب على أنبا حرب مقدسة بين المسيحية 
والاسلام . ولعل دعاة هذه الحرب من الايظاليين الاستعماريين قد 
استغلوا هذه الورقة الرابحة في صراعہم مع معارضی فكرة العدوان من 
الاشتراكيين الإيطالين . 

وقبل أن تغادر الحملة میناء نابو لی أصدر القائد العام لها فما تقول 
المصادر الايطالية ‏ أمراً أ إى جمیع القوات ضنه تعلماته بوجوب احترام 
ا ملکیة ء والدين » والعادات الوطنية للسكان . کا طالب فيه قواد جمیسع 
الفرق بوجوب القضاء وفي قسوة وصرامة رادعة على أي ترد أو عصيان 
أو خروج على هذه التعلیات ' 


. ۲۱۰ الصدر ص‎ Gaetano Cicerone — ١ 
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والغريب في الأمر أتنا سنجد صدی لکل من الطابع الديني وهذه 
التعلمات في منشوره الأول إلى سكان طرابلس . غير أنه لا الأوامر التي 
صدرت die‏ إلى ا ند احترموها ولا الوعود التی قدمها هو نفسه إلى 
السکان فی منشورہ سك هو وقواد جيشه ہا ؛ إذ لم يكد أول اصطدام 
حقيقييقع بين جنوده والوطنيين والاتراك حتى نكل جنوده على مرأى 
ومسمع من ضباطهم وبأمر من قادتہم بالأبریاء من السكات الوادعين 
انا gii‏ فور لاعف عل لاس ad‏ کیا sie‏ 
iaia‏ 


ابحار dal‏ إلى ليبيا 


كانت ALII‏ الإيطاليةمن حي العدد والعدة اکثر le‏ يستطيعالاسطول 
الإيطالى نقله مرة واحدة ء لذلك فقد تم نقل ا حملة العسكريةعلدفعات 
متتالية خلال المدة فها بين ۹ وآخر شہر اکتوبر . 


وم يكن dal ela‏ وحده هو الذي أبحرت منه جميع قوات 
الحملة فقد كانت سفن النقل والسفن ا حربیة تتخذ من الموانىء الصالحة 
el Rat,‏ العم SU cia delie‏ ولك قافلة نابو لي 
كانت ٤ doll‏ وقد أبحرت سفنها في نفس اليوم الذي أجريت فيه 
الاحتفالات (۹ اكتوير) وكانت تتکون من عشرين سفينة نقل حشرت 
er‏ فراغاتہا بجنود فرق المشاة ومتاعہم وأسلحتهم » وكانت تحرسها 














سفن الاسطول الإيطالي . 

ومن مضيق مسينا Messina‏ اسر عت السفینتان PA‏ بکا America‏ 
وفيرونا ud Verona‏ البارجة Varese‏ فوصلتا صباح يوم ١١‏ 
کسی لامر سی وى ار من اس دامع ادها سو 
مصدرنا الإيطالى- فقد #كنتا من إنزال أول ألآيين إلى البر . وقد 
سارع جنودہا باتخاذ أماكن بحارة سفن الاسطول الثاني وبحارة السفن 
الدرسیة الذين کانوا برابصون منذيوم الاحتلال في خطوط الدفاع عن 
المدينة . 

ونلاحظ هنا أن end‏ با وحمولتهما كان استجابة للا سبق ات 
أشرنا إليه من استنجاد القوات البحرية المحتلة بالجيش عقب معركة 
بومليانة الليلية . وما إن وصلت هذه الطليعة من قوات ا ملة الابطالية . 
الى طرابلس حتی سارع > مدينة طرابلس الى نشر بيان على الشعب 
زف اليه فيه بشرى وصومٰا مذکرآ بأنها Li‏ « قدمت وستقدم الى هذه 
البلاد لكي تجیرک وایانا وتكف عنک los‏ عدو وعدونا ' » . 

ووصلت بقية السفن صباح يوم؟١‏ أكتوير في حراسة السفن الحربية 
جاريبالدي » وماركو بو لو “ وفيروتشيو » وسانت بون » وايردي» 


١‏ - الطاهر الزاوي : جہاد الأبطال ص 6ه , ونلاحظ انه في عبارته هذه لا يخفي قلقه 
من هجات الوطنيين ( وم الاعداء )ولا ابتباجه بوصول طلائعا لم( التي ستجيره وتصد عنه تلك 
الهجات التي لم بر بعد منھا سوى هجوم بوملانة اللبلی » فياله من بطل ! 
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وبارتينوبي ؛ ومن ست بوارج ومن خمسة عثر طراداً . وكانت 
قاذفات الطوربيد تقوم بمہمة ا حراسة الوقائية للقافلة البحرية من 
الشرق فما بين كريت وجزر بلاد اليونان . 

ولم تكن وجبةالقافلة الثانية طرابلس وإفا درنه وبنغازي ANY‏ 
وكانت قافلة السفن التي انجہت إلى بنغازي ودرنه تتکون من السفن 
والبوارج والطرادات التالية : 

سفن النقل: gii‏ ر SUI , Bosforo‏ فکتو ر Re Vittorio‏ البو «IL Bo’‏ 
Tebe ib‏ ء JU‏ وينو Balduino‏ € ہر Birmania Lu‏ يرسيو Perseo‏ « 
ليتيميرو Letimbro‏ ء وهى السفن التی أقلت جنود ا حملة وکان يح رسہا 
gl‏ ج فڪتور gle‏ 0 232 0 وهي بارجة القيادة وقد 
اعتلاها الأميرال أوبري ”4۳ قائد البحرية العام “ وا جنرال بریکولا 
Briccola‏ الفرقة الثانیة من قوات الغزو ء وا ماجور بو نجوفاني 
Bongiovanni‏ رئيس ار کان حربه ۶ م الور ج : روما Roma‏ الملحكة 
إلينا Napoli : pl « Regina Elena‏ « أمالفي Amalfi‏ » ليقو ,| Liguria‏ , 
بيو مو نقی Piemonte‏ » اريترو با Erutria‏ واو الطر ادات : اللانشيير ي 


Lanciere‏ « اللاسو 00ء إيورو Ostro Soa al « Euro‏ ‘ برسالہمری 


١‏ - وقد خلد الايطاليون اسم هذا القائد باطلاقاسمه على الشارع الذي يصل میدان البلدية 
بالبحر في اتجاه ( شرق - غرب ) وقد خلد الوطنيون اس عمر الختار باطلاقه de‏ ذات 
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, Orfeo أور سا ہ0 “ أو رفيو‎ ©  Granatiere E جراناتير‎ “ Bersagliere 
« Sagitario ساجبتار بو‎ Sirio, سار‎ 6 Spiga liu < Olimpia أو لیمیا‎ 
ا جمو ع:۲۹ قطعة بحرية منہا ١؟ حربية . وقد‎ » Serpente (Giu pe 
يوم‎ Boo فوصلت‎ Augusta اكتوبر من میناء أوغستا‎ ١ أبحرت يوم‎ 
٠ ویر سنارف يوم 18 اكتوين‎ 3 

وقد كانت سفن النقل التي أنزلت الجنود الذين كانوا على ظبرها في 
ميناء طرابلس قد عادت إلى إيطاليا لنقل بقية جنود الحملة فتكامل 
معظم عدد الحصص منہا لطرابلس في يوم ۱۷ اکتوبر . 


منشور کانیفا الاول 


حينم يفتقد القائد العسكري في ماضيه وماضي أمته التجارب التي 
ga‏ بها إلى كيفية التصرف في الخطوةالتي يزمع الإقدام عليها ء إما أن 
برتجل خطة بذاتها لم يسبق إليها فيتصف في هذه الخالة بالنبوغ ؟ وإما أنه 
يلجأ إلى التاريخ العام deli‏ ويستهديه تخطيطا أو تصرفا بذاته » 
وهذه هي الصفة الغالبة في القادة الذين يفتقرون إلى صفة العبقرية . وكان 
كانيفا » قائد الحملة الإيطالي ء من هذا الطراز الثاني“ ذلك أننا نجده وقد 
افتقر الى النبوغ وافتقد colei‏ يلجأ الى حا كاة نابوليون بونا برت 


١‏ هذه القوات هي التي داممت درنة وبنغازي واحتلتها وقد انقسمت الى قافلتين بعد 
ان ترکت رواءها جزيرة مالطة bi‏ ترويه بعض المصادر الابطالية . 
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فيقدم على نشر البیان التالی في اللغة العربية وهو بيان يبدو فيه طابع 
li dalia‏ ار ضرع fol‏ يذهب اقا الإيطال نے زل 
الله الى انف عله تار 


یستہل الجنرال كارلو كانيفا منشوره هذا الذي وزع على الناس يوم 
کو كا4 


» بسم اللہ الرحمن الرحيم»والصلاة والسلامعلكافة الانساء والمرسلين» 
vedano‏ 

بامر ملك إيطاليا العظم فكتور عمانويل الثالك “ نصره الله » 
وزاد مده . 

« أنا الجنرال كارلو كانيفا قائد الجيوش الإيطالية » الموكل إليها إنباء 
حك الأتراك في طرابلس والقیروان 'ٴ والمناطق التابعة ها ؛ إلى جميع 
السكان | لذين هم في المناطق المذكورة مقر » من شاطىء البحر di‏ آخر 


١‏ - الطاهر الزاري : جہاد الابطال ص ١ه‏ -١ه۵_۔ o‏ » محمد فؤاد شكري + السنوسية 
دن ودولة ص ۱٢۲۹‏ ب Gaetano Cicerone La terza Colonia <‘ ٠۳٢.‏ 
Italiana Pag. 217 — 218.‏ 


؟ ‏ ھکذا في المصدرين العربيين وهو تعريب خاطىء URI‏ قورینیقیا أي برقة. 
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حول المدن ذاتہا أو بعیدا في دواخل الإقلم [ إلى هؤلاء جميعا ] 
أعلن : 

« ان العساكر ا حاضعة لآمري ل يرسلها جلالة ملك إيطاليا ء ola‏ 
الله » لإضعاف واستعباد سكان طرابلس والقيروان [ برقة ] وفزات 
والبلاد الأخرى التابعة ها التي توجد الآن تحت سيادة الأتراك بل لتعيد 
إليهم حقوقہموتقتص ] لهم ] من العتدین علیہم » سواء أ كان الأتراك أو 
أي شخ ص کان » يريد استر قاقهم.وعليه pb‏ یا سكان طر ابلس والقیروان 
وفزان والبلاد الأخرى التابعة لها من الآن سيحكك رؤساء من موكل 
إلیہم أن يقضوا بينك بالعدل والرأفة عملا بقوله تعالى : « واذا fi‏ بين 
الناس أن تحکوا بالعدل » وستكون هذه الأحكام تحت حماية ورعاية ملك 
ايطاليا السامي حرسه الله . 

« واعاموا أنه ستبقى الشرائع الدينية والمدنية محترمة » ويحترم 
الأشخاص » والممتلكات » والنساء »والحقوق وجميع الامتيازات الختصة 
LL‏ كن العبادة والبر ٤‏ لأنغاية أعمال الرؤساء يجب أن تكون واحدة 
وهي تحسين حالتک ء والعمل على استتباب راحتك » ویجب أن يكون 
ذلك مطابقا للشريعة الغراء والسنة ا حمدیة السمحاء . وسيقضى بيتك 
بالعدل طبقاللشریعة وحسب أوامرها بواسطة قضاة قد اشتهروا بتفقہہم 
في الشرع ذووا استقامة وسيرة حميدة كما أننا لا نغض الطرفعن يظلم 
من الرؤساء “ ولا نغتفر غشا أو خداعا من أحد القضاة “ فالكتاب 
والقانون والسنة فقط تقضي وتحم بینم . 
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gu Tolle Aol,»‏ اح العم السكرة ارش عن 
إرادته » Us‏ يقبل للدخول فيها أولئك dl‏ برغبون في الانضام إلیہا 
تحت اللواء الإيطالي باختياره “ لأجل حماية النفوس والأملاك» ولكي 
يكفلوا للبلاد السلم والنجاحء وأما الآخرون فيبقون في بيوتهم » عاكفين 
على العمل في حقوهم ورعاية alal‏ أو معاطاة التجارة والصناعة 
وا حرف الضرورية لقيام الحياة المدنية . 

وع هذا فكل أمرىء a_i‏ أن یقیم الصلاة في معبدہ حسب 
تعالیم دينه . ویلزمکم أن تتضرعوا ى الله عز وجل أن برقع محد 

٢‏ والإبطالیون برومون أن يكون امہم مهاب من جميع أعدائكم ء 
ات تكو غيل ان sa‏ 

لاوطا ROSA O‏ 
وحكومته » اعلنک ا تقدم € وسيجري مفعوله من هذأ الیوم ]2[ 
من شہر شوال سنة ۱۳۲۹ ليبقى كأساس للعلاقات المستقبلة التى ستوجد 
بين الحماة والمحميين : بين الإيطالي وساكن هله البلاد . وني واثق 
SU‏ ستقبلون هذا النشور بسرور زائد لانه سیکون قانونا تجب 
المحافظة عليه بأمانة واستقامة ضمير وشہامة من كلا الطرفين . 

ce sl أو لا يعبر الأشخاض‎ ٠ وجدم لا دم الشرام‎ ilo? 


۹۷ — العدوان «/ا» 











يس حرمة النساء ء أو ينتبك حرمة ا ملك ء أو يقاوم أو يثور على إرادة 
LAY a‏ الي Lusi‏ إيطاليا إلى البلاد “ وبامہا صدرت لي هذه 
الاوامر وقبلتها من يلك حق الامر فسيكون الانتقام منه عظيماً » 
وساحافظ عل تنفيذها بالقوة الموكلة لمهدتي بنبراس العدل وا حق. 

ol»‏ طرابلس والقروان Ghul,‏ التابعة ها :+ ادكروا 
أن الله قد قال في كتابه انعزيز : « لا ينهام الله عن الذين لم Sia‏ 
في الدين » وم یخرجوک من دياريم “ أن تبروم وتقسطوا إلیہم ٴ“ إن الله 
يحب المقسطين » . وقد جاء أيضا ' وان جنحو للسلم فاجنح لا وتوكل 
عل الله » . 

وجاء أيضا : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أت الأرض 
برثها من عبادي الصالحون » . أي الذين يصلحون الأرض وينعون منہا 
قرف تقر زنج الد الفرات رع چاآھحراتفت 97ا 
يستبدل قوما غیرم ء ثم لا بكونوا أمثالكم » أي إن تفسدوا في الأرض إن 
توليتم أمور الناس ويقاتل بعضك بعضا » إن الذين يفعلون ذلك يلعنهم 
الله ویصمہم و يعمي أبصارهم ويستبدهم بغيرهم . وجاء أيضاً : « قل pel‏ 
مالك الملك» تؤتي ا ملك من celti‏ وتنزع الملك من تشاء » وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء “ بيدك ابر » إنك على كل شيء قدير » . وجاء ايضاً : 
« ومن م کم با أنزل اللہ فإولئك a‏ الظالمون » فإرادة اللہ ومشيئته 
سبحانه قضتا أن تحتل Ul‏ هذه البلاد “ لآنه لا يجري في ملكه إلا ما 
بريد “ فبو مالك الملك “ وهو على كل شيء قدير . فمن أراد أن یظہر في 











الکون غير ما أظهره مالك ا ملك رب العا مین ء المنفرد بتصرفاته ف 
ملكه الذي لا شريك له فيه ٴ فقد جمع ا جہل بأنواعه وكان من 
المترن . 

« وبناء عليه “ يازم على كل مؤمن أن يرضى ويسم با تعلقت به 
الارادة الريانية وأبرزته القدرة الإلهية “ فالملك له سبحانه وتعالى يؤتيه 
من يشاء . 


« فإيطاليا تريد السلام ؟ وتريد أن تبقى بلادکم إسلامية “ تحت حماية 


إيطاليا وملکہا المعظم» ويخفق فوقہا العم المثلث الألوان : أبيض وأحمر 
وأخضر إشارة الى الحبة والاییان وعشم الخير ! » 


ولإ اريد هنا أن أقدم علىدراسة هذا المذشور فإن تقديه في جملته یغنی 
عن ذلك ' ولكنني سأشير الى نقط ثلاث حوله :الأولى الطابع الدینی فيه » 
وهو واضح بذاته . والثانية محاولة إظہار عدواہا بأنه قضاء وقدر لیس 
أمام ا مسامین غير التسلم به والخنوع لسلطانها والا فإن الخروج عليها 
كفر وعصيان للارادة الربانية . والثالثة جل إيطاليا وقائدها للدن 
الإسلامي وعدم تقديرها للدعوة السنوسية وما حققته بين السكان من 
وعي دینی وانعدام إدراکہا لطبيعةومدلول ما تستدل به من آيات القرآن 
والا ob‏ الآبة التي استدل بها :ه لا ينها م الله عن الذين لم يقاتاوم...الخ » 
وحدها تكفي ليحمل المستسم سلاحه ويب مقاومتہم وصدم إذ أنها 
تستحثه للا بريدون خلافه . وقس de‏ هذه بقية الایات . وهذه النقاط 


- ۹۹ - 

















الثلاث إِنما تدل وفي وضوحعلسذاجة السياسة الايطالية وع عدم نضجہا 
gl‏ لحد الذي يمكنها من معرفة نفسية الشعوب ویقعدھا بالتالی عن 
التحك في مصائرها بغير قوة الغاب وشريعة القوة وهو ما لجأت اليه 
منذ الشہر الأول للاحتلال كا سيرد في موضعه من هذا الكتاب 


ان شاء اللہ ٠.‏ 
معركة بو مليانة 


سيق أن تار تھا امن کس ROSA‏ و کت 
غايتهم منه کا هي غايتهم من هذا اهجوم قطع الياه عن مدينة طرابلس . 
م ينجحوا فيه ايضاً » فتد كانت القوات الإيطالية تدرك خطورة 
العملية “ ولذلك ركزت دفاعها عنه واستاتت فى القتال مما حمل الوطنيين 
على التخلی عن الحاولة . 

وقول مفو all ail Li le)‏ 35 فا اس سس فاقلة 
babe‏ 

ونلاحظ في هذه all‏ التي يكن اعتبارها leg‏ من تبادل اطلاق 
النار بين الجبهتين وحسب؛ أنہا أول اصطدام بري بين الوطنيين والغزاة 


ے٠۶‎ 








تستخدم فيه المدفعية من قبل الوطنيين . وهذا Ue‏ على التساؤل : هل 
كان مع الوطنیین أتراك في هذا الهجوم ؟ أم أن الوطنيين ه الذين 
استخدموها ? وللجواب على هذا التساؤل لا بد من التعرض لوقف 
الأتراك من قضية الدفاع عن ليبيا منذ يوم الانسحاب من طرابلس 
pa‏ عتہا للإيطالبين إلى حين أول معركة حقيقية في. ذلك 
القطاع . 


موقف الاتراك والوطنيين من الغزاة 


ا لی اف اسم sig‏ 
الاحتاء بالدواخل » فانسحب بها أولاً إلى قرقارش الواقعة غرب مدينة 
طرابلس e‏ وف الیوم التالي (5 اکتوہر ) وبعد أن تكامل عدد المنسحبين 
وتجمعت فلوهم واصلوا انسحاہم جنوبا إلى « عبن زارة » » ولا كانت 
مدافعہم من النوع القدیِ الثقيل فقد أرهق الجند سحبھا فقررت قیادتہم 
التخلى عنہا هنالك بینا واصلت الحامية النسحبة تراجعها قاصدة 
«غريان » فوصلت « العزیزیة » وهناك استقرت بعض الوقت . 

lis‏ یتحرز فؤاد شكري في « السنوسية دين ودولة » فلا یتحامل 
على الاتراك ولا ينعتهم بالخيانة أو یلصقہا بهم يندفع الطاهر الزاوي في 
« جباد الا بطال » وراء عاطفته فيكيل التهم لنشأت بك ورفاقه وجنده 
(ص 55/04 ) فيقول : « ومن أغرب ما يتصور ان الترك كانوا غير 


دوه — 











custa‏ سر ران ہت اا 
الترك ء وهذا دليل على فساد سياسة الترك وجہلھم با يجب على SUI‏ 
من تعرف ميول الناس والامتزاج بهم . 

« ومن اسو ما وقع من تصرفات الترك أنه كان یوجد نحو خمسة 
آلاف جندي وطني ati‏ الترك على طردم وحاولوا نزع سلاحہم . 
وقد تكن كثير منهم من المرب بسلاحه '. 

elus‏ عل ما عند ذشات بك ( وهنا التحامل ) من تعلمات سرية 
بعدم الحرب كتب هو ومن معه من ضباط الأتراك عرائض بتوقیعاتہم 
يطلبون فیہا من الظرابلسبين ا موافقة على عدم الحرب في طرابلس »> . 
È‏ عضي في حديثه عن موق الاتراك من الحرب وموقف الضباط العرب 
والوطنيين من هؤلاء » ويحاول أن برد ذلك الى عجرفة التركى وتعاليه 
على العنصر الوطني » ثم ينتبي الى إقرار : « والحقيقة أنه ( أي نشات ) 
لا يثق في العرب لآنه يجبل نوايام وأنه يحاول أن ينفذ التعلهات السرية 
التي تلقاها من جمعیة الاتحاد والترقي بعدم الحرب . ولكن الوفد( وكان 
من اعيان البلاد ) أفبمه أنه لا بد من الجباد “ واذا تردد الجيش في 
الاشتراك فی ا حرب فقد لا تحمد عاقبة هذا التردد » . 

ولكن ما أخذناه على أنفسنا من التزام جانب الحياد في سرد الحوادث 
ودراستها والتعليق عليها ast‏ علينا عدم الاندفاع وراء العاطفة وكيل 


١-أشك‏ شخصباً في صحة هذه الواقعة لعدم اشارة أي مصدر آخر إليبا : 


بالإء5ذ- 





























التهم جزافاً لأولئتك الذين حکونا قروناً فعاقوا تقدمنا عن رکب 
الحضارة . ويازمنا أن نحم ge‏ نحم بعد دراسة وقحیص دقيق 
للظروف واللابسات جمیعہا . وهذا هو ما سنفعله هنا وفي كل مكان . 

esi uti‏ الى Lio‏ اعلا هي oi‏ قارف سرا من 
طرابلس يعد أن کانوا قد قرروا الدفاع عنہ_ا صونا لأرواح الاهلين 
ومبانيهم وممتلكاتهم فقط ( وهذه رواية الزاوي أ ضا( وأن الآيام dell‏ 
(ه-5ا١‏ اکتوبر ) قد انقضت دون DI‏ نشار كوأ أو LU | ga gi‏ 
صعوبة في تصديقها . نم : 

كانت الخطة SH doll‏ حینا أقدموا على اعلان ا جرب عل 
تركيا تتلخص في عزل ليبيا عن تركيا والاتراك. وقد نجحوا في ذلك 
محطة التلغراف في درنه » ثم بقطعہم للخط التلغرافي الذي يصل بين برقة 
نتيجة لوقف رجال مؤسسة ماركوني من الأتراك والخيانة التي أقدموا 
اللبمة . 


وكنتيجة لنجاح خطةالعزل هذه لم يعرف قائد الحامية العسكرية 
ولا رجال الادارة فيطرا بلس بأمر الحرب التي أعلنت شيئاً > دوهوا 


— \ef_ 








بعدوان الاسطول FLY‏ ورجاله لموانىء البلاد ومدنها فتصرفوا 
عوسی فق الاه pelle ile‏ .ری lady fe gl‏ في 
جزء من البلاد دون مقاوهة . ولكن ا حیرۃ والارتباك جعلت نشأت بك 
ورجاله لا يعرف ما ينبغي عليه أن يأتيه . 


ول تكن الآستانة ذاتها خلال الايام الاولى من الحرب ووقوع 
العدوان قد قررت هي الا-خرى موقفا Le no‏ تجاه هذا العدوانالمفاجىء؛ 
elica ola E‏ 
“LILY, call st‏ رظان rio‏ راء الول LS geo‏ 
التوسط طسم النزاع دوعا تصادم مسلح ء وا حکومة العثانیة تحت ضغط 
الرأي العام قد استقالت لتخلفها حكومة جديدة ليست في الواقع خبر؟ 
منها ثم إنها لم تكن قد حددت لنفسہا موقفاً معينا في القضية . 

أمران یکن من خلالما إدراك حقيقة حرج موقف نشات بك القائد 
الترى لامية طرابلس ومصدر حيرته وتردده بین الإقدام على منازلة 
العدو » والتريث حیناً هن الزمن يتلقى خلاله الأوامر من الآستانة 
بطريقة ما 

وخلال فترة الانتظار هذه » والتي نعتقد بأنها لم ost das‏ 
يوم ١5‏ اکتوبر » جرت اتصالات ذات شان بين نشأت بك » وکل من 
ol‏ الباروني ٤‏ وفرحات الزاوي حول وجوب الدفاع عن أرض 


ے١١)‎ 

















الوطن مہما كانت النتائج . 

وكان الشيخ سليان الباروني '' یقضی عطلة بين أهله وعشيرته في 
« فساطو» io‏ وصلته الاخبار بالاعتداء الاإيطالى على طرابلسواحتلاهم 
ها » وبانسحاب الحامية التركية إلى قرقارش» فسواني بن آدم » فالعزيزية» 
في طریقہا إلى غريان . فبادر بالاتصال بقائد الحامية ثم سارع على olo‏ 
خسين شيخا من شيوخ الجبل فبحث الموقف مع نشأت بك وقواده » 


ووعد بإمداد dl‏ بالمتطوعين للقتال » واستطاع أن يجمع حوالي الآلف 
مقاتل اتجه م إلى المراكز الأمامية في عين زارة » وشارك è‏ الغارة 
على « قصر «GUI‏ في معركة « شارع الشط » التي سيرد ذكرها . 


١‏ - كان الشیخ سلبان الباروني قد ولد بالجبل ( فساطو ) سنة ۰ ء وتلقى علومه في 
تونس والجزائر ومصرء ls‏ كان في مصر التحق يجمعية سرية ثورية تعمل ضد السلطان 
عبد اليد » فوقفت السلطات عل حقيقة أمره > فحك عليه بالاشغال الشاقة مدى الحياة . وبعد 
i‏ صدر العفو «se‏ ولكن الجواسيس ظاوا براقبونه فقبض عليه ثانية » وحكم عليه 
بالسحن عامين على ان يىقى بعد ذلك سنة اخرى تحت المراقسة في مديئة طرابلس 5 ولما كان 
الباروني قد اكتسب شہرة طیبة بين مواطنيه» فقد تألف وفد من شيوخ طرابلس ذھبوا خصيصاً 
الى الآستانة لرجاء السلطان dba‏ ان يصفح عنه » فأطلق سراح الباروني على ان البوليس ظل 
دراقب حركاته ؛ وعندئذ قرر الباروني الرحلة الى مصر » فأقام بها وأنشأ حريدة ثوریة اطلق 
عليها اسم ھ الأسد » ؛ ولكنه لم يظبر من هذه الجريدة سوى ثلاثة اعداد فقط لآن السلطات 
أمرت بإيقافها (۱۹۰۷) ومع هذا فإن الاستبداد الحميدي لم يطل فقد قامت الثورة واعلن 
الدستور العثمانی ( بوليه ۱۹۰۸ ) فعاد سلبان الى وطنه وانتخب CH‏ عن الجبل في مجلس 
المبعوثان dii‏ . ( نقلا عن شكري في السنوسیة دين ودولة ص ۳كَ۷ ). 


ن — 








وكان فرحات الزاوي هو الآخر يقضي إجازته ببلدته « الزاوية ٤‏ 
حینما ممع بخبر العدوان الايطالي على طرابلس فسارع على رأس جماعات 
من التطوعین من قبائل الزاوية » والعجيلات ء والزوارية » الى مناصرة 
الأتراك فلحق بهم في العزيزية قبل بحيء الباروني بنجدته وبہذا كانا نواة 
الجند الوطني الذي قاوم الاحتلال الايطالي منذ مع كة GUI‏ حتى اعلان 
الصلح بين الدولتين ' ثم إلى أن انتہت حركة المقاومة الاولى فيطرابلس 
سنة ۱۹۱۴ م 

وفي تلك الاثناء أخذت فكرت القاومة تنتشر بسرعة. ويبدو آن 
قات رك تلق utili dl‏ من الادكانة Gib gig‏ 
ونس ' اذ أنه فيا يقول الزاوي ‏ قرر وضباطه الجباد » 
وأرسل بهذا القرار « إلى عموم القبائل الطرابلسية في شرق البلاد وغربها 
فقوبل من جمیع سکان القطر جميعا بالسمع والطاعة ء ونفر الناس خفاف 
وثقالا » . 

بيد أن تدفق الوطنيين على معسكرات DIGI‏ اقتصر في الأيام 
الأولى على سكان السواحل : زوارة ء الزاوية » ورشفانه > النوايح 
الاربعة » ترهونه » زليتن ء مصراته ء غريان حتى إذا أعلن السنوسي 
١‏ فرحات بك من الزاوية تعلم في طرابلس وتونس ثم في باريس حيث درس sli‏ 

ثم ما عاد الى وطنه ليبيا تقلب في عدد من الوطائف انتبت به الى ان يصبح قاثقام في فزان 
( الشاطيء ) وبعد اعلان الدستور المثانی انتخب عضواً في مجلس المبعوثان عن مدينة طرابلس. 


I (‏ عن شكري : السنوسية دين ودولة ص ٠١۷‏ ) + 
۴ راجع هامش (۲) من ص VA‏ من هذا الكتاب . 


- ۹ - 

















الجهاد “> ودعا إلى مقاومة المعتدين الغزاة» علی ما سیأتٍءتدفقت جموع : 
أولاد بوسيف © ورفلة “ واولاد سلمان . وأهالي فزان ؛ والتوارق وغيرثم 


وفي اليوم السابع عشر من اكتوبر تلقت القيادة الايطالية من 
جواسسبا LE‏ منادہ أن الأتراك والوطنتن يسفعدون قرات -ضخمة 
للہجوم على مراكز قواتها التي اتخذتہا حول مدينة طراباس من القلعة 
الخميدية في الشرق إلى القلعة السلطانية في الغرب» فأخذت بدورها 
تستعد لصد الحجوم» كما ألحت في نف سالوقت في طلب قوات المدفعية التي 
تأخر إبحارها > ذلك الحين اعتادا على مدافع الاسطول ا حفیفة التي 
أنزلت إلى البر . 


معركة واحتلال درنه 


بعد أن تم للغزاة احتلال بلدة طيرق ٤‏ اكتوير ) ومدینة طرايلس 
٥ )‏ كتوبر ) أصبح ما بين هذين الموقعين المحتلين من الساحل الليي 
مسافة تتد إلى اكثر من ٠٤٠٠١‏ کیلومتر مما حتم على القيادة الايطالية 
ad dle‏ السافات cali pill du‏ هن ليبيا Gbuli Nol‏ 
اللاعة الا خری . 

وتنفيذاً هذه الخطة ہے فیا تقول المصادر الايطالية سے اتجہت الفرقة 
الثانية لاحتلال مدينتي درنه وبنغفازي فوصلت السفن المقلة للحملة 
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والقطع الحربية ا حارسة ها أمام مدينة درنه صباح ہوم ۱١‏ اکتوبر کا 
سبق القول . 

وبعد أن طلب التائد الايطالي الاميرال برسبيتيرو Prespitero‏ 
عبثاً من الحامية التركية تسليم المدينةدون قتال شرعت مدفعية الأسطول 
في قصف الاستحكامات الزقتة التي أقامها الأتراك للدفاع عن المدينة حینا 
عاموا باستيلاء الإيطاليين على طبرق » وهكذا بدأت معركة درنة التي 
sdraio‏ 
خنادقہم ثاركين الدینة بعد أن أصبح الدفاع عنہا مستحيلاً . 

ولا نعلم بالدقة ما إذا كان السکان الوطنیون شا رکوا في هذه الممركة 
الأولى من أجل الدفاع عز مدينتهم » وإن كان المظنون أنهم فعلوا ذلك 
کا تشير عبارة سترد إلى ذلك . 


وفي صباح بوم ۱۷ أمر الأميرال قسما من بحارته بالنزول إلى البر 
للتا كد من انسحاب القوات التركية عن المدينة» ول تنزل القواتالبحرية 
إلا في يوم 18 اكتوبر » وقد كانت عملية الاستيلاء عل المدينة شاقة للغاية : 
lola‏ زوا الاذ ل عا تسل من عو 
البحارة ء کا اضطر السفن المقلة هم الى الابتعاد عن الشاطىء حی لا 
pri‏ کور II‏ ہراس هذا هط کات YO aglio‏ 
تزال مستمرة وان كانت ضعيفة . 


وفي یوم۱۹ اکتوبر hi‏ أمكن إنزال نصف كتيبة من جند المشاة»أما 
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بقية جند ا ملة فلم يتمكنوا منالنزول الى البر الا في يوم١؟‏ اکتوبر . أي 
أن الذي قام باحتلال المدينة هم جنود البحرية وحدهم کا في طبرق 
وطرابلس . وهذا ان دل de‏ شيء فإنا يدل على قلة تدريب القوات البرية 
على عملیات الغزو البحريء ليسذلكفحسب بل وعلی خوفهم من Bb‏ 
بركوب زوارق في بحر هائج بعض الشيء الامر الذي ألقى تبعةالاحتلال 
هنا کا سیلقیہا مرة أخرى في بنغازي على عاتق رجال البحرية 
وحدھم ۰ 

وخلال عملیات الیوم الأول أصيب عددکہبر منمبانی المدينة باضرار 
جسيمة لآن ا لمدفعیة الايطالية كانت تقصد من وراء ذلك إرهاب السكان 
الوطنيين de les‏ إیقاف حركة المقاومة التركية اتقاذآ لأرواح أسرم 
ومبانيهم ولكن Cut‏ من هذا م يحدث بالتا كيد بل فالمظنون هو العكس 
ماما كما سبق أن قلت . 


أصبحت مدینة بنغازي ‏ كما سبق أن ذكرت ‏ معزولة عن العام 
pel uti‏ رلا ي الا الاو من جال ا هر و ذلك fe i‏ متصرف 
AJ‏ مراد فؤاد بك بواسطة الخط التلغرافي الذي ظل يصل بنغازي 
بالآستانة عن طريق مصر نبأ إعلان الحرب مساء اليوم الاول من اکتوبر 
رد II IE]‏ الاتطالية نيا Jia‏ امغان الفظان برا لاق 
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قدم لنا في Gli Ultimi giorni di Bengasi Turcgi + » als‏ | صوراً حية ا 
كانت عليه مدينة بنغازي خلال الفترة فیا بين ۲۷ سبتمبر و ۲٢‏ اکتوبر 
السلاح على ا جندین من الأهلين من مخازن البركة « القصر » ودعي هؤلاء 
الجندون إلى التدرب على استخدامه تحت رعابة وہارشاد ضباط وجنود 

نظاميين من الاتراك منذ صبیحة بوم ٢‏ اکتوبر . 


ويقول هذا الصحافي إن الاتراك اتبعوا خطة نفسية محكمةفي 
إلهاب ا ماسة » وتبيئة المجذدين المتطوعين وعامة السكان لخوض OLII‏ 
المرتقبة ۽ فأشاعوا مساء بوم ٤‏ اكتوبر أن ثلاث بوارج حربية وسفينة 
da‏ عسكرية قد أغرقت ف محاولة الاستيلاء على طرابلس » ثم اشاعوا 
مرة أخرى بأن القوات التركية استولت عل مستعمرة«مصوع (Massua‏ 
بارتریا (۷ اكتوبر ) واشاعوا مرة ثالثة مع الاعتراف بضياع طرابلس 
وسقوطہا في أيدي الإيطالين أن عدد القتلى من الإيطاليين كان في معركة 
طرابلس حوالى ال خسمائة جندي » وأن عدد الأسرى کان يزيد على 
culi‏ وخسمائة أسير . واستطيع أن أقر روجان اشاعة احتلال مصوع 
فقد معت عنما شیئا من اناس کانوا بروون واقعا عاشوہ.ولکننی ل أمكن 
من الوصول إلى شىء حول الإشاعتين الآخرييزاللتين رواها هذا الصحافي 
لاف الروايات الشعبیة ولا عند غيره من المصادر العربية والافر نجیة التي 
وقفت علیہا ؟ ولكن ليس معنی هذا کذبہ في روايته لما فمن المحتمل 
ضیاعہما في زحمة الأحداث والحوادث الحربية التي توالت على ذكريات 
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الشعب طوال تلك السنين . 


ويبدو أن التصرف العثاني مراد فؤاد وقائد الحامية SU‏ بك 
كنا على صلات ودية طيبة بأبناء القبائل القريبة فقد استجاب لندائه منهم 
الكثيرون » ووفدعلالمدينة منهم في يوم 8 و ٠١‏ اکتوہر جماعات قال عنهم 
الصحافي الايطالي إنه شاهدم يدخلون المدينة ما بين راجل وفارس 
تتقدمهم الاعلام العثمانية . وقد سمعت من شیوخ هذه المدينه أن هذه 
النجدات قد عاد معظہا إلى منتجعاتهم مكرمين بعد أرنف استضافهم 
سراة المدينة أيام] وتأخر وصول الغزاة الايطاليين عا کات 


ويروي نفس المصدر الإيطالي خبر وصول مركب إغريقي dà‏ 
أسلحة مہربة إلى ميناء بنغازي مساء يوم © اكتوبر ثم يشير إلى أن 
صائدي الإسفنج من الإغريق کانوا ہزاولون مہنة تبريب الاسلحة 
الى برقة ' رغ الحصار البحري المضروب على سوال الولاية خلال تلك 
الآيام . 

والذي يستشفه القارىء من كتابة هذا الصحفي عدا ما تقدم هو 


| في الخامس والعشرين من شہر نوفمبر فيا يقول شيشيروني ( ص ۲۷۳ ) صودر‎ -١ 
وف مياه‎ Cassiopea الیونانی فیا بين زوارة والزاوية من قبل الطراد‎ dll مركب رافع‎ 
Uil صادرت سفینة حربية ايطالية مرکبین يرفمان العم اليوناني وعلى ظبرهما‎ gii 
جدیدان‎ Krupp وكثير من الذخيرة ومدفعان کروب‎ Mauser صندوق كبيرة معبأة بمنادق‎ 
. Sab وقد اقتيد ا مر كيان المصادران إلى‎ 
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حالة القلق والتربص التي تحياها الدینة خلال تلك السبعة عشر یوما 
من اكتوبر » فقد كانت الاشاعات e‏ تتردد في سرعة اللھب ء وكانت 
الأعين مشرئبة لا تكاد تتحول إلا لتستقر على البحر تترقب رؤية دخان 
ili‏ سن pid cia gi‏ 7ظ رف لفق إلا 


مع شروق شمس يوم ۱۸ اکتوبر . 

وفي الليلة التي انبلج عنھا هذا الصبح الرهيب عقد وجہاء وأعيان 
ال ابع عام colata pali i ola‏ فی انرو 
الايظالى JI‏ وبالرغ من أن أكثرية امجتمعين کانوا يحبذون إخلاء 
il‏ مو Liz SIC‏ فا اد در اکا انال ا أن JA‏ 
الذي اتخذ كان عکس ذلك بالنظر لاستحالة التنفیذ الشامل ولعدم 
المساواة مع قصره على القادر عليه دون العجزة والفقراء من السكان . 
ویقول مصدرنا إنه كان لرئيس الطائفة اليبودية وتذلله أثر في اخذ هذا 
القرار الانتحاری الجريء . 

وف الساعة الثامنة ونسف بدت أعمدة الدخان عند الأفق فكان هذا 
Abi pi‏ اسر osti osi.‏ الذن كارا Mio‏ 
يتلقون تدریباتہم اليومية قرب مبنى ا مارك وعلى الرصيف ٴ وتجمعت 
جموع الشعب على الساحل ترقب وصول الاعداء . 

iui loco etti, 
من بینہا أمكن ييز أربع مدرعات ضخمة . وعند الساعة العاشرة كانت‎ 


Mr 




















قافلة الغزو قد تكاملت فبلغ عددها حوالی الثلائین سفینة . وف الساعة 
العاشرة والنصف كانت السفن قد اتخذت مراكزها عل شكل هلال يطوق 
المدينة بحيث يتوارى رأسه الأیسر » بالنسبة لمن كان براقبہا من مدخل 
bilia‏ 
dota‏ 


deo 

القيادة الإيطالية القومندان dii, Capomazza‏ ضابطان فصعد الى 

البر حيث قدم إنذار الاميرال الايطالي إلى التصرف والى القائد المثانی 

Vigo dali Ma ila‏ قال وما ملي فی 

الثامنة من صباح الد ( 14 اکتوبر ) فإذا لم تستجب المدينة لذلك 

فستشرع القوات الإيطالية في عمليات الغزو والاستيلاء على المدينة 
بالقوة . 


وطلب الضباط الرسل مقابلة قناصل الدول الأجندية» ول يكن منهم 
بها عدا قنصل بريطانيا المستر فرانسز جونز Frances Jones‏ وقنصل 
فرنسا اسیو ليكوتور Locotone‏ فابلغا بذلك فاجتمعا بهم بعد أن اختليا 
مع بعضہ| في دار القنصلية البريظانية مدة عشرين دقيقة . وقررأ قبا 
JUN‏ رہ يبدو أن Jul‏ الاطائت La ili‏ أنه ق عاك تعتمت 
المدينة de‏ المقاومة >( بعد انقضاء فترة الانذار فإن القوات الايطالية 
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مصممة جدياعل الشروع في تنفيذ الخطة ا مرسومةللہجوم ء وعل اخضاع 
المدينة بالقوة مع اختصار في الزمن إلى أقصر مدى ممکن ؛ velo‏ لذلك 
سيقصفون gle‏ المدينة الا ما كان منہا dI Lal‏ دولة محايدة » 
ولكنهم سيحاولون ما أمكن أيضاً تجنب الباني القنصلية والكنائس 
والمساجد . 

وكنتيجة لهذا اكتظات مباني القنصليتين برعايا الدولتين والمنتمين 
إليها والمتمتعين al‏ » کا رفعت الأعلام على عدد من المبانی الخاصة 
ببعض الجاليات الأجنبية في المدينة . ۱ 

وبالرغم من أن مصادرنا لم تشر إلى موقف الاتراك من هذا الإنذار 
في صراحة إلا أن التدابير الدفاعية التي اتخذت لصد الغزو تدل دلالة 
قاطعة على أن الرفض كان مصيره . ذلك أنه منذ الساعة الثانية والنصف 
من بعد الظہر '' خرج ال منود محملين بالاكياس ( الجوالات ) الفارغة 
التی أخذوا في تعبئتها رلا وأقاموا منہا خط دفاع امتد فيا بين قصر 
الحكومة ' ومبنى القنصاية الانجلیزیة في مواجبة الرصيف ؛ کا أقاموا 


١‏ - هل یعنی هذا ان القائد العام للأتراك ( شاكر بك ) كان خلال الفترة ما بین الساعة 
الحادية عشرة والساعة ٠٠٠٠١‏ قد عقد مجلس عسكرياً > lu‏ درس فيه مع ضباطه الموقف 
الراهن » وانتہوا إلى قرار بالدفاء عن المدينة ? وهل روا خطتہم الدفاعية فيه ? من الجائز 
أن يكون ذلك قد حدث بل من الحتمل جداً حدوثه , 

٢‏ لا وحود لهذا القصر الآن فقد دك معظمه قبل سنة ۱۹۳۰ وف مكانه الآن مسرح 
وسینا البرینتش وجانب من مبنى حکومة الولاية » وكانت جدرانه الشالية تطسل عل البحر 
atto‏ رصيف ll‏ الخارجي الآن + 
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خطا Lola‏ آخر من الحجارة يمتد من وراء القنصلیة الا نجليزية إلى اکوام 
املح إلى الغرب منها في مواجبة الميناء ذاته . کا أقاموا خطوطا دفاعية 
أخرى ماثلة في الجانب الش رق من المدينة ( خلف السجن وشرقه ) وعند 
منظقة سيدي داود des‏ ضفاف المستنقعات الواقعة خلفه ( منطقة 
المغاوقة البركه دار الكيش ) . 

وهذه الخطوط الدفاعية إما هي لصد القوات البحرية الغازية حين 
محاولتہا النزول إلى البر من أية جب ة من تلك ا جہات ولیست لقاومة 
مدفعية الاسطول ذاتھا کا ظن الصحافي الايطالي بوناتشي . وقد استغرق 
الجند وبعض الوطنيين في إقامتها بقية ذلك اليوم . ولم يفرغوا منها إلا 
في ساعة متأخرة من الليل . 

وفي المساء عقد أعيان ووجباء المدينة ومن بقي من شيوخ القبائل 
التي قدمت إلى المدينة منذ أيام (8 و ٠١‏ اكتوبر) اجتماعا عاما تناقشوا 
فيه حول ما يجب علیہم اتخاذه أزاء : 

أ - الانذار الايطالي الذي سينتبي صبيحة الغد . 
ب الاتراك في حالي رفض الانذار والاستجابة له . 


وبعد نقاش حاد وطويل حول مبدثي الدفاع والاستسلام وحول 
موقف الوطنيين من الأتراك انتہی ال جتمعون وقد كان شاكر بك قائد 
الحامية وبعض ضباطه من الحاضرين » إلى اتخاذ قرار إجماعي بالدفاع عن 
المدينة وصد العدو عنہا مهما كلفهم الامر من تضحيات وخسائر » وقرار 
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آخر بالتعاون الكامل المطاق مع الأتراك وتسلم القيادة الحربية هم لادارة 
المعر كة . وانفض الاجتاع في ساعة متأخرة من الليل وانصرف ا یع إلى 
الأسلحة یتفقدونہا “ ومن كان من الوطتيين محتاج) الى الأسلحة أو 
الذخيرة زود بها من مخازز الجيش بقصر البركة بعد أن أمر SU‏ بك 
بتوزيع بقية ا خجزون من على الوطنیین . 

ويبدو أن القيادة العثانیة كانت على عام أو هي تتوقع او كدوك 
الخطة الايطالية » فقد أقاموا خنادق وجدران واقية في عدد من الناطق ' 
الاستراتيجية إلى الغرب من رأس جليانة ء وفما بينها وقصر البركة منذ 
فجر يوم ۱۹ اکتوبر ولم بق في المدينة من الرجال سوى القليل “ وقد 
اتخذوا مراكزهم وراء Ly Li‏ الدفاعية المؤقتة التي أقيمت في poll‏ 
السابق 7 

وحانت الساعة الثامنة التي ضرہا الايطاليون موعدا للاستسلام وم 
ترتفع الاعلام البيضاء فوق أي مبنى ( وهي الاشارة التي اتفق علیہا 
لإبلاغ قرار المدينة وحاميتها بقبول مبدإ الاستسلام) ولا تلقى العدو 
al‏ اشارة أخرى تنبىء بذلك فاقدم de‏ العدوان . وف الساعة الثامنة 
والدقيقة الثالثة انطلقت أول قنبلة de‏ المدينة من مدفعية الاسطول . 


_ يحدد بوتاتشي( تقدیراً ) عدد من يرابط بخطي الدفاع : القصر ۔ السفارة الانجلزية‎ ١ 
من‎ ٠١١ اكوام الملح بحوالی الستين أو السبعين رج فقط معظمہم من السكان الوطنیین ( ص‎ 
«(Ual كتابه المذكور‎ 
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وبهذه بدأ العدوان الغاشم على سكان مدينة مسالة أبت الاستسلام . 
معركة جليانة 


الدفاع عن الوطن عمل لا يقوم على أساس من تقدير الربح والخسارة 
في العمل فلا متم من أحس بأن الدفاع عن وطنه والجهاد في سبيله 
واجب عليه القيام به بنتیجة عمله الذي يأتيه طاما كان at‏ بان وطنه 
في حاجة إليه » والى تضحيته؛ فہو يقوم بالعمل»ويقدم علىالتضحية Viso‏ 
تفكير فيا إذا كان النصر محتملاً باوغه أو PHI‏ التي تنتظره » 
فالوطنیة عقيدة والدفاع عن الوطن واجب وتضحية . والعقيدة ة تصميم 
لا يعرف التردد» وإيان لا يحتمل الشك ويقين لا يصبر على ا دل ولا 
يثير ولا يقبل إثارة التساؤل ء والتضحية واجب يؤدى لا سلعة تخضع 
لنطق الربح والخسارة . 

ومتى انحرف الوطني بعقيدته الوطنية عن التصمم » أصابه الضعف 
dl‏ اون ge lio pani‏ اعد (le‏ وف إن 
تقديرات فلسفية Gal‏ قوته وقوة العدو وقدرته على احراز النصر 
وعجزه عن ذلك . 

وقد كانت حامية بنغازي التر كية» وكان سكان بنغازي من العرب » 
وكان أبناء القبائل الذين خفوا لنجدتہم في محنتہم من ذلك الفريق الذي 
ايحت ار كد عقيدة ران iodio‏ بزل اط زا 
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مقدسا حبيبا إلى النفس »> لذلك لم يفكروا حینا أقدموا على الوقوف في 
وجه القوات الايطالية الغازية لهذا الوطن الذي آمنوا به صواب أو خطأ 
المقاومة » لا ولا التفتوا إلى خاو بلدتهم من الحصون والتحصين ء ولا إلى 
polsi‏ إلى المدفعية الثقيلة التي بردون del‏ مدفعية ذلك الأسطول 
الضخم ؛ ولا إلى عددم الذي لا يتجاوز الثلاثة آلاف بكثير في الوقت 
الذي تبلغ قوات gal‏ عشرۃ أضعاف عددهم أو تزيد cel gs.‏ فعلوا 
ذلك ما أقدموا عل الدفاع ولا خاضوا معركة جلیانة ء أول معركة 
حقیقیة في سبيل الدفاع عن أرض الوطن التي استمرت عشرين سنة كاملة 
م يتحقق فيها التوازن بين القوتين المتقابلتين ولا ساعة واحدة . 
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وقد بدأت هذه ا عركة التي عرفت بعركة جليانة أو بيوم 
«all‏ وکانت أول معركة كبرى بين الغزاة وأهل الوطن خبر 
فیہا كل من الفريقين قوة خصمه ‏ عند الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة 
كا سبق القول» وذلك حہنما أطلقت إحدى السفن ا حربیة ( مدمرة ۶) 
وكانت راسية إلى الشمال الغربي من مدخل الميناء قنبلتها الأولى على 


١‏ مميت المنطقة بهذا الاسم فبا يقول بوناتشي نقل عن قنصل بريطانيا في بنغازي المستر 
فرانسز جونز GI‏ ابنة احد القناصل الانحلیز في هذه البلاہ ماتت شابة ودفنت هناك 
واشتبرت المنطقة Giuliana Leb‏ . وعنه شاع هذا التعليل في غبرہ من ااصادر . ولکننا لا 
نرکن إليه ولا نرتاح كثيراً له لأمرن : اولهما ان راوها قنصل galli‏ له غاية من ورائا » 
وثانیہما ان الرواية ‏ تدو نالا حينا اصبح لهذا المكان شهرته التاريخية ما يخدم الغاية الأولى . 

؟ - تعود اهل برقة وربا اهل طراباس ايضا ان يسموا معارکہم باسم يوم كذا بدلاً من 
معركة كذا وهذا الاسلوب في تسمبة المعارك بالأيام عادة عربية قدية . 
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الساحل عند الفنار » فأثارت القنبلة عموداً من الأتربة والغبار » فقد 
تتابعت على إثرها الطلقات من بقية سفن الأسطول في نفس الماطقة ولمدة 
سبع عشرة دقيقة قبل أن تتوقف . وكان هذا القصف الشديد المتكائف 
نهل تمد مه الإكاء الكاذب بان BIANI‏ ومعون dI‏ ج ودم في 
تلك رکھب اھر ت ci più‏ داك ان اط siti cla‏ 
cibi‏ فصوو کرای ئل Ji‏ جهو ھزارت Spi‏ 
إلى منطقة اخرى غير تلك ء إلى جلياتة ء حيث نزلت الفرق الأولى 
Ji‏ الال العف کلف كان ALI Jul‏ لی حر مق 
gol gelo)‏ امھ ge pia‏ سال تراك ف هدو : 


ولكن ما إن حاولت هذه القوات التي اتخذت مواقعها على امتداد 
الشاطىءالتقدم حتى بدأت القوات العربية التركية la bi‏ برصاص 
بنادقها الذي انہمر كالمطر يحصد الغزاة حصداً » وكانت المواقع التي تحصن 
فیہا المدافعون يصعب على مدفعية الأسطول إصابتها “ ولكن كثبات 
الرمال التي تمتد على الشاطىء '' حمت القوات الإيطالية من رصاص 
الليبيين والاتراك ومكنتهم بالتالي من التكاثر ومن انزال بعض المدافع التي 
شاركت في المعركة وكان لما أثرها الواضح في مساعدة الإيطاليين 





١‏ - كان من المستحيل على المدافصين tale‏ او الاستيلاء علیہا الا بالاتكشاف لمدفعية 
الاسطول وهر ما لا قبل لهم بمواجبته وليس لديم من الاسلحة الثقيلة ما يمكنهم من الرد عليها. 
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وات ار ق ciali al‏ 
المدافعة . 

وفي الساعة العاشرة وقد كانت مدفعية الغزاة حاولت التقدم في اتجاه 
المقبرة المسيحية فأصبحت Bua‏ مباشراً volo)‏ بنادق المدافعين الذين 
تمكنوا من نصب کین لها و إمطارها من الخلف ومن الجانبين بنار حامية 
أجبرت رجالا وحماتها من المشاة على التخلی عنما بالانسحاب رغم ما بذلته 
مدفعبة الأسطول من جہود لمساندتهم في المعركة » ولم يستردوا هذه المدفع 
إلا بعد أن ازداد fisse‏ وعد أن دخلت è‏ العرکة بطاريات جديدة 3 
إتزاها .ولكن هذه المدافع م تعد صالحة ما أصاب آ لاتها من عطب نتيجة 
ASSAI‏ 

وفيالساعة الثانية عشرة كانعلىالأر ضما بزيدعل ثانية آلاف جندي 
وبحاروعدد كبير من مدفعبةا میدان والمدفعية البحرية الخفيفة.وبالرغمن 
ذلك فقد كان الغزاة أبعدها يكوفون عن التضن ف الع ر کڈ :ولعل النضر 
الذي حققوه كان هو قكن مدفعية الأسطول المتوسطة المدى من منع 
الإمدادات والذخيرة عن حطوط الدفاع الآمامية بتركيز قنابلہا وفرض 
نطاق فاصل يحجز مقدمة الدفاع عن مؤخرتہ الأمر الذي أضعف من 
موقف المدافعين في النابة . 

Dodo‏ نالك pali‏ خاو التراہ اق غر كه بطري من 
طريق إنزال قوات أخرى وسط المدينة فدخلت قوارب se‏ مملة 


53 00-3 














بالجنود منطقة ا یناء تحمیہا مدفعية الطراد أورسا Orsa‏ غير أن المدافعين 
خلف التحصينات المؤقتة عى امتداد قصر ا حکومة ۔ القنصلية ‏ اكوام 
الملح » امطروها بوايل من رصاص بنادقهم مما أجبرم على التراجع إلى 
عرض البحر وكان ذلك de‏ العاشرة والنصف ثم عاد إلى ا حاولة مرة 
أخرى حوالي الثانية عشرة دون ان یصحبہا نجاح » وبحاولة ثلثة بعد 
الساعة الثالثة دون نتيجة . ولا يستبعد ان يكون العدو قد حاول ذلك 
في منطقة اخرى بنفس النتيجة ء الأمر الذي حصر المعركة ولطيلة 
اليوم في المنطقة الممتدة بين راس جليانة ورأس بو شيبة ( قبل 
قريرنس ) . 

وبعد ساعات سبع متواصلة من النيران ( ۳۰ء۸ 1647 ) کان الغزاة 
في موقف لا يحسدون عليه “ رغم تفوقهم العددي وج ودة ووفرة 
أسلحتهم وفي نفس المواقع الساحلية التي احتلوها قبل الساعة العاشرة 
ha‏ 

ولكن الموقف تغبر بعد ذلك نتيجة عجز بقية قوات الدافعین 
عن اختراق نطاق النيران المدفعية التي تمتد على طول الجببة فاصلة بين 
هؤلاء وخطوط الدفاع الأمامية » وكنتيجة لنفاد ذخيرة قوات الدفاع التي 
تخوضالمعركة وتناقص عددهم باستمرار. ففي الساعة 15 قام الكولونيل 
موكاقاتا de’ Giuseppe Moccagatta‏ راس فرقته باختراق صفوف الدفاع 


= ء واشترك في حروب الحبشة حيث برزت‎ ۱۸۰١ ولد بمقاطعة بیمونت بايطاليا سنة‎ - ١ 
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فی معر كةسافرةاستخدم فيها السلا حالأبيضو ذلك حيناحاول اجتیاز المعبر 
الوحيد الممكن بين ا مستننع والبحيرة ( منطقة طابلينو ) وف الساعة 
۷ دخلت قواة الغزاة البركة واحتلتہا كما احتلت مع غروب الشمس 
قصر البركة وہہذا انتبت هذه المعركة . 


وبمراجعة ما تقدم ندرك أن معركة جليانة كانت أول مع ركةحربية 
بالعنى الصحيح يخوضها الغزاة في ليبيا ضد أهلبا ويبدو هم فیہا تصمم 
الوطنیین على الدفاع عن لييا والوقوف ضدهم في صف الأتراك » وهي 
حقيقة كانت تزداد مع الیم تا كدا . وفي هذه المعركة خير كل من 
الفريقين خصمه وعجم قونه وتصميمه»وهي معركة إذا نظرنا إلى القوى 
ali‏ لدى الفريقين Ul‏ ال رق الشاسع بينهما ففي الوقت الذي كانت فيه 
القوات يبلغ عدد أفرادها اكثر من العشرة آ لاف جندي lbs‏ لم يتجاوز 
عدد القوات المدافعة الألذن وا حمسمائة “ وبینا كانت مدفعية SI‏ 
والأسطو ل تعد بالعشرات على البر وتتجاوز المائة مدفع بكثير على 
السفن “ وهي جمیعہا قد شاركت في المعركة ؛ لا نجد لدى الأتراك كما 
يؤكد مصدر إيطالي سوى ست مدافع فقط وم يستخدم منہسا فی 
المعركة سوى أربعة فقط كانت موزعة في الميدان على الشكل التالى : 
مدقع واعد قربا القبرة im‏ ( دار الكيش 1ء دقان de‏ جاني 


= مؤهلات القيادة فيه وإليه نسدت قصر البركة المثانی فیا بعد » ولا ہزال هذا القصر يعرف 
بين العامة يحم العادة بهذا الاسم رغم العودة إلى الاسم القديم « قصر البركة » . 
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القصر الحکومی بالبركة ومدفع واحد في الناحية ا جنوبیة الغربية من 
منطقة سيدي حسين ( المغاوقة ) LT‏ المدفعان اللذان لم يشاركا في المعركة 
فقد وضعا خلف القصر لمواجبة أي حركة التفاف تق وم بها القوات 
الغازية من النويهات . 

واستمرار هذه المعركة بوما كاملا LU)‏ يسجل ai‏ حقيقياً للأتراك 
والوطنيين على الإيطاليين بالرغم من النتائج التي أسفرت المعركة عنہا 
إذ ليس من السہل مع كل هذا التفاوت في القوى الصمود للعدو من 
الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء في معركة سافرة وعلی أرض 
مكشوفة تقریباً وتشترك فيا YI‏ قطعة حربية ما بين بارجة ومدمرة 
وطراد. 


معرکة سيدي حسين 


وهي امتداد لمعركة الدفاع عن المدينة والتي بدأت مع الصباح في 
جليانة» وذلك أن المعركة لم تنته باحتلال الغزاة القصر البركة ومنطقتہا 
واستمروا في مقاومة العدو وصد ھجماته للزحف de‏ المدينة ولكن 
مقاومتہم كانت تضعف مع مرور الساعات فإن لطافة البشر حدوداً 
pos‏ عن الا كل podi‏ :وفائس عددم بانشمران ونفاه الدخيرة 
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IL Ate‏ الكاشفة e‏ راف رازم ات چا غزائل 
يجب تقديرها عند ا حکم على مو قف المدافعين عن المدينة من ال مواطنین 
والاتراك . 

ولكن الايطاليين فقدوا السيطرة على أعصابهم فاقدموا في جنون 
سا az de dla‏ رة ل قلق اي النظامية Ya‏ 
تقرها شرائع ا حرب الدواية ء ققد بدأوا يقصفون جميع ما لدى 
اسطوطم وجيشهم من مدافع مباني المدينة ذاتها وغايتهم القضاء عليها 
بتدميرها على من فيها من السکان » ول يراعوا ما سبق أن التزموا به من 
احترام GUI‏ القنصلية والدينية فكان أن دك جانب من صومعة الجامع 
الكبير وركن من القنصلية البريطانية وعدد كبير من SUI‏ التي ترفع 
الاعلام الحايدة . 

وإزاء هذا الاجرام الوحفى ل يسع القوات القائلة الوطنية أتقاذا 
لأرواح الأطفال والنساء و لشيوخ إلا التخلي عن فكرة الاستمرار في 
المقاومة والانسحاب تحت جنح الظلام إلى جنوب وشرق المدينة » وبهذا 
انتبت المع كة الى كانت استمرارا للأولى وبعد أن استمرتا Lu‏ طوال 
ست عفرة ساعة متواصلة il salle)‏ 

وقد استشهد في gus all‏ معا عدد غير محدود من الوطنیین 
والاتراك قالت عنه المصادر الإيطالية بأنه حوالي ٠٠١‏ > وقالت عنه 
المصادر العربية بأنه حوالي ۷۰ شبيداً . كما قتل فيها من العدو عدد لم 
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تتفق عليه المصادر العربية مع المصادر الإيطالية فقد حددته الأولى 
ب ۳١‏ قتيل وحددته الثانية د ۲٢‏ قتيلاً فقط . 

وتصمت المصادر الإيطالية عن عدد الضحايا في هذا العدوان من 
الدنیین ء ولكن مصدرا عربيا واحداً ' أشار إليه فقال بانہم حوالي 
الأربعمائة قتيل . و نحن وان كنا غيل إلى عدم الأخذ odg‏ الرواية التي 
تتسم بطابع التہویل إلا أننا نجزم بان عدد الضحايا من السكان کات 
مع ذلك غير قليل . 


احتلال بنغازي 


توقفت المعركة بعيد منتصف ليلة ٠١ MA‏ اکتوىر نتيجة لاستسلام 
المدينة وانسحاب الحامية “ ولكن جند الغزاة کان لا يزال في مواقع إلى 
الجنوب من محلة سيدي حسين فقد أحجم قادته عن الخاطرة بالزحف 
للاستيلاء على المدينة ذاتها . 

وفي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم ٠١‏ اكتوبر نزل إلى البر 
القبطان كابوماتسا رئيس أركان حرب الاميرال أوبري وبصحبته بعض 
البحارة » وبعد زيارة القنصل البريطافي دعاه لحضور رفع العم الإيظالي 


١‏ الامير شکب ارسلان في تعليقاته على «حاضر العالم الاسلامي» ص ۱۸۸ - ۱۱۹ من 
الجزء الثاني . 
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على مبنى ا مارك وعلى قصر ا حکومة كما دعا القنصل الفرنسي 
كذلك . 

وكان بعض أفراد الأمن (الظابطية ) قد بقوا بالمدينة لحراسة GU‏ 
الحكومية والقنصلیة في ا.دينة فلما حيا القبطان وبجارتہ العام الإيطالي 
سم هؤلاء الجنود الأتراك بنادقبم إلى الضابط التركي المسئول وانخرط 
بعضهم ‏ فیا تروي المصادر الايطالية ‏ یبکی في نشیج ونحیب » وهو 
موقف عبر ولا شك عن مدى الغل والحقد الذي يكنه أولئك الجنود 
البواسل للعلم المرفوع وكراهيتهم للموقف call‏ الذي تفرضه علیہم 
التقاليد العسكرية . 

ودعا القبطان الإيطالى بعد ذلك عميد البلدية وأعيان البلدة لمقابلة 
الأميرال أوبري على ظہر المامرة بارجة القيادة فكتور مانويل 
والتفاوض معه في أمر التسليم » فلبوا مرغمين فالقی فيم الآميرال 
أوبري كلمة نوه فیہا بقاصد إيطاليا السامية وغااتها النبيلة على غرار ما 
ورد في منشور کانیفا “ وطالبه أعيان البلدة بامر جنوده بالحافظة 
على أعراض نساء المدينة وأموال سكانها وباحترام أماكن العبادة من 
مساجد وکنائس فوعد بذلك . 

وبعد ذلك نزل فریق من الكار ابینیری Carabinieri‏ وسط 
حوعة من أهالي ا مدینةالذین تجمعوا عند الرصيف یدفعہم القلق على 
أعيان بلاده أو الفضول لرؤية هؤلاء الذين غزوهم في عقر دارهم.وأخاف 
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رعافات sai ciali‏ ازراب عل sole‏ اون لتق 
المظاهرات . 


وبالرغم من كل هذا فإن جند الغزاة لم يدخاوا البلدة Us‏ شرعوا منذ 
الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم في عملية تطويق لمدينة المستسامة م 
ينتهوا منه الا عشية ذلك اليوم عند مبنى السجن حيث عسکروا 
ليدخاوها في اليوم التالي ٢٢‏ اكتوبر . 

وهكذا وبعد أن طوقت المدينة وھی مستسامة» وبعد أنأكد أعيان 
المدينة مرغمين هذا الاستسلام ء وبعد أن دخلہا الجند في اليوم التالي وجد 
القائد الإيطالي الجنرال بريكولا الشجاعة ليدخل المدينة وسط حراسه 
وحماته ليعلن الاستيلاء على المدينة باسم ملك UL‏ وليتخذ مقر قيادته 
عبنى القنصلیة السابقة للإيطاليين في بنغاز ي. 


وفي نفس الیوم بدأ تجريد أهالي المدينة من السلاح عن طريق إعلان 
عام حددت فيه العقوبة بالاعدامالفوري ثم بتفتيش جميع المساكنتقريباء 
وكانت هذه هي أول عملية سامية لإيطاليا في البلاد . واذا نحن lo‏ مدى 
حرص العربي على سلاحه أدركنا الأثر السيىء الذي تركه هذا العمل في 
النفوس خاصة وأن عقوبة الاعدام قد نفذت بالفعل في أكثر من واحد 
من السكان المسالمين . 
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احتلال بلدة ا مس 


أجد اختلافا کبیر؟ بين المصادر فما يتعلق باحتلال مدينة ا جس 
والمعارك التي دارت بها ثم حوها. ومعظم هذه الصادر تجمعسواء أ كانت 
إيطالية أم عربية على أن الإيطاليين لم يدهوا البلدة إلا يوم ٠١‏ اكتوبر 
اللہم إلا كتاب إيطالي واحد' ميزته أنه أقرب جميع المصادر عدا بتلك 
الأحداث فهو يقول بان الإيطاليين قد داههوها صباح يوم ١7‏ اكتوبر » 
وأنهم لم يدخاوها إلا بوم TM‏ كتوبر e‏ والامصدراً عربياً واحداً يعدمن 
الوثائق التاريخية LUI‏ اتفق مع المصدر الإيطالي في فترة القتال (أربعة 
أيام ) واختلف معه في التاريخ ) بدأ بها يوم ۲۰ بدلا من ۱۸ )ولا کات 
الإجماع على أن احتلال الإبطاليين للخمس تم يوم ١؟‏ اكتوبر فإننا نعتمد 
فیا يي على الرواية الإيط لية محتملین الخطأ في تحديد بدء العدوان على 
هذه البلدة لدى المصدر العربي : 


غادرت طرابلس بوم ١5‏ اکتوبر da‏ عسكرية من جنود 
البرسالييري « بوريشة » على ظهر سفن حربية وغايتها احتلال بلدة 





Gaetano Cicerone :- La 33 Colonia italiana Roma 1913 -١ 
- الحديثة» وثائق تحريرها واستقلاها الجزء الأرل‎ Lul ؟- مد فؤاد شكري:  مبلاد دولة‎ 
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ال مس الواقعة gi‏ طرابلس فدا متہا ظہر بوم ۱۷ء وبعد أن 
رفض طلب التسلیم دون قتال کا حدث في بقية المناطق ا حتلة 
بدأت المدفعية في قصف المدينة فدك قصر المرقب » وهو ثكنة عسكرية 
تقع على ربوة تطل على المدينة كما دك مبنى المتصرفية وعدد من النازل 
في المدينة » وفي يوم 18 حاول الغزاة النزول إلى البر والتحموا فيمعركة 
حامية مع الوطنيين ( كانوا حوالي ٠٠١‏ جندي ترق و١٠٠٠ sale‏ 
عربي ) انتہت بانسحابهم ولجوئہم إلى السفن من جديد . 


ولا يذكر المصدر الإيطالى قتلى الغزاة ولكنه يقول إن عدد الشہداء 
Je‏ +1 من الأتراك والوطتيين. فى اذلك pol‏ 

وهذا الانسحاب هو أول هزيمة فعلية تلحق بالجيش الإيطالي في 
عمليات الغزو التي قام بها على الساحل الليبي إذ كان يتفوق بعدده وعدته 
واسطوله في كل معركةيدخلما مع الوطنيين ( في طبرق وطرابلسودرنه 
وبنغازي ) ويتمكن من تثبيت قدمه على اليابسة منذ اليوم الأول 
اون 

وفي یومی ۱۹ و ٢٢‏ استمرت الدفعیة الايطالية في قصف البلدة 
بقنابل الأسطول Uso‏ رحمة أو شفقة ولکن المدافعين عنہا من عرب 
وأتراك ل یتخاواعن المقاومة حتى مساء يوم ۲۰ م انسحبوا تحت جنح 
الظلام إلى الجنوب تار كين البلدة للغزاة الذين احتاوها قبل ظہر يوم ١١‏ 
اكتوبر وبهذا ينتهي الفصل الأول من العدوان الایطالی الغاشم على لیبیا 
نما مل مت Audi AUT ca quat GIULI‏ 
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والذي نامسه في هذا الدور من الصراع هو أن ا حامیات التركية 
جمیعہا يؤازرها السكان الوطنيون ل تسلم في dl‏ منطقة من ا ناطق 
المستولى عليها على الرغم من قلة اعدادها وعدم توفر الأسلحة لديا 
فقاومت ما أمکنہا أن تقاوم ثم انسحبت من الميدان انسحاباً شريفاً 
مشرفاً في نفس الوقت بعد أن أ حقت بالقوات الغازية خسائر فادحة في 
العتاد وفي الآرواح في كل معركة خاضتہا معه . 

کا نامس أن معركة بنغازي ( جليانة - سيدي حسين ) كانت أشد 
المعارك على العدوحتى آنه لشدتہا عليه لم يثق في قواته ول ہب تح إلى تفوقه 
فاستنجد بطرابلس التي سارعت بإيفاد نجدة عسكرية وصلت بنغازي 
يوم ۲۲ اكتوبر ونزلت إلیہا صباح اليوم التالي . وأن معركة ا خغس 
كانت من العنف والقوة بحيث أجبرته عل الانسحاب واللجوء إلى متن 
السفن الحربية » وقد برز في هاتين المعركتين العنصر الوطني يشكل 
لايحتمل الشك في موقفه من SII‏ . ولا أقصد بهذا أن العنصر الوطني 
م يشارك في الدفاع عن الوطن في المناطق GAI‏ ولكنني أشير بهذا 
فقط إلى غموض مصادرنا في هذه النقطة بالذات وعدم صراحتہا فيها . 

ومہما يكن من أمر ذإنهذه المقاومة الأولى أقنعت القيادة الإيطالية 
بعدم كفاية قوات ا ملة Qui‏ فسعت لتعزيزها بتجريدة ثانية وثالثة 
رفعتا العدد الإجمالي کیا سبق أن ذكرت إلى أكثر من مائة ألف جندي. 
ولو أن إيطاليا كانت دولة م تسعر بداء الاستعمار إلى حد بعيد کا هي 
الحال بالنسبة إلى إيطاليا آ نذاك » ولو لم يڪن قادة وساسة هذه الدولة 


ے١۱۳‏ ۔ 














واقعین تحت تأثير مركب نقص « عدم الكفاءة » الناشیء عن هزام 
Adua sue‏ وبنادر Benadir‏ » ولو أن في السياسة الإيطالية مرونة كافية 
ولدى الساسة تقديراً حقيقياً لاموقف الذي زجوا بدولتهم فيه لا أصرت 
إيطاليا Je‏ مواصلة الصراع ولتلمست طريقا للتراجع عن طريق قبول 
مبداً المفاوضات الذي كانت تركيا تسعى جاهدة له مكتفية بنوع من 
الحم المشتركء أو حتى بشكل غير مباشر من أشكال السيادة .ولو فعلت 
لجنبت نفسها مؤونة التورط في حرب ضروس دامت عشرين سنة كاملة 
استنزفت خيرة ابنائها وجل UL‏ .ولكنها لم تفعل وم تتر اجعلأنہا خدعت 
بالنصر الذي حققته باستيلائها على المناطق اخ جس من ليسا دون أن تراجع 
نفسہا وتحدد موقفها وموقف العنصر الوطني من محاولتہا فكان ما 
كان مما سجله التار یخ ; 


— NM 














GE 
that 


« العالم العربي وحدة متاسكة لا تقبل الانقسام » ! 


هذا ما يقرره دعاة القومية العربية في عصرنا هذا . و« العام 
الإسلامي أمة واحدة » هذا ما بؤکدہ وينادي به ويعمل من أجله دعاة 
الفكرة الإسلامية . وهؤلاء وهؤلاء صادقون ء وهم جميعا على حق فیا به 
ينادون . وان كان هؤلاء وهؤلاء لا يشعرون » أ امم يشعرون 
oil si lib, costi,‏ من اجل شارات رار add‏ 
على الواقع الحي الذي تحياه الآمة العربية ء والڈمم الإسلامية .. فاذا نحن 
سلمنا بان عز الإسلام من عز العرب ء وبأنه متى عز العرب فقد 
عز الإسلام ؛ ذلك ان العروبة هي الدم المتدفق في عرق كل عربى » 
والإسلام هو العقيدة التي ند هذا الدم بالطاقة الخلاقة الدافعة فيندفع 
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حاراً قوياً في شرايين العرب والمسامين یدفع العرب من أجل الاسلام 
الذي م الر كن الأساسي فيه ويدفع بالمسلمين للعمل من أجل أولئك الذين 
نزل فیہم قرآنه وبلغتهم نزل » وبسواعد أبنائهم انتشر وقوي ورسخ ؛ 
فالإسلام للعروبة نہج » والعروبة للاسلام دعامة وسند لا ينفصلان » وإن 
ہما فصلا عن بعضهما جوفت القومية وطمس الاسلام . 

هذا هو الفہوم العام السائد اليوم لدى العرب عل الرغم من تباین 
الشعارات ومن محاولات الفصل بين الفكرتين المنسجمتين المتلازمتين 
منذ ان وجد وانتشر الاسلام . وهذا هو ذاته المفبوم الذي كان سائداً 
بالأمس يوم لم تكن ثة شعارات . فموقف العرب اليوم كعرب من قضايا 
ل0ھ (tua) IM ii pt guai ig‏ 
هو ذاته موقف العرب والمسلمين بالأمس حتی وان كانت الاتجاهمات 
il‏ ةو ار لت ھتان الام كا نان ای یع ها 
اللاي سا رقارلۃااسرل ية عق ود انت IN‏ 
العربي . وبالرغم من أن السياسة قد تنجح في أوقات الطدوء والسكينة 
المعبر عنما بفترات الركود فإن الأزمات وعہود التو تر تعيدان الفكرة 
إلى الوجود القوي الذي يفرض الوجود من طريق إخضاع الساسة 
a‏ 

وما Lay‏ الآن ہو إبراز موقف العروبة وموقف المسامين على السواء 
من العدوان على LI‏ العربية وسكانها المسلمين . ففی أزمة العدوان 


— ۳۳٣ 





الإيطالي وهي ما يمنا هنا ad‏ أنه ما إن کشرت إيطاليا عن أنیابھا 
وبرزت باطماعها الاستعمارية التي تركزت وتباورت في ليبيا يوم أعلنت 
على الأتراك حرباءودامت طرابلس وبرقة يحيشها وأسطوطا ومدافعہا . 
ما إن Ul cò‏ ذلك خی ci liuto‏ والشعوب 
الإسلامية ضد المستعمر والاستعمار : 


» إمام اليمن ( جلالة الإمام يحيى حميد الدبن ) ء إلى الخليفة‎ dol 
ما بين حارب‎ sali معلناعن استعداده للقيام ۽ ئة الف جندي» تحت‎ 
الامیرعبد العزیز بن سعود ) إلى‎ ( cad ومتطوع . وأبرق امیر مقاطعة‎ 
السلطان يقول: إنمقاطعةنحد تفتخر الیو من کل جوارحہا بأنها مقاطعة‎ 
عوانية » ..... » وانه وجميع القبائل التي تحت أمره » مستعدون للزحف‎ 
. '' في ظل الأعلام العثانیة » إلى حيث تأمره الدولة العلية‎ 


وف جزيرة مو ريس»الواقعة شرق جزيرة مدغسقر تالبت الماهير» 


١‏ - الدكتور ممد فؤاه شكري : - السئوسية دين ودولة ص ۱۱۸ . واذا نحن نظرة إلى 
الوضع السياسي للعالم العربي في ذلك الحين نجد ان المغرب الأقصى( مراكش ) والجزائر وتوفس» 
كانت جمیعہا تخضع لفرنسا ء وهي ا دولة الاستعماریة التي سيق ها ان قامضت على هذا العدوان + 
وان مصر والسودان وںمیات جنوب. الجزيرة العربية كانت تخضع للنفوذ الانجليزي . وبریطانیا 
هي الأخرى من الدول المستعمرة الي قايضت بعد اندفعت ايطإليا على التسلم في مناطق اخری, 
اما بلاد الشام وبلاد العراق ولبنان وفلسطين فہي ولايات عثانیة » ومعنى هذا ان جميعها فيحالة 
حرب مع Ual‏ باعتبارها جزءاً من الدولة العلية . وهكذا نجد ان اليمن st,‏ والحجاز 
وحدها هي الأقالم التي تتمتع بالقدرة على التصرف في شثونہا سياسا » وقد ابرقت الیمن وابرقت 
نجد تقدمان العون وتعرضان الجند ..الامكانيات . 
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وسارت في مظاهرة صاخبة ووقع شباب الجزيرة وأعيانها احتجاجا على 
الاعتداء الايطالي على ليبيا » رفعوه إلى وزير الخارجية البريطافي e‏ 
وتوالت الاحتجاجات وتتابعت من جميع اقالیم العالم الاسلامي» حتى 
المند والصين '' I‏ الذي أقلق بال ساسة الدول الاستعمارية في كل 
مكان» وأقض مضجعہم وحمل غبريال هانوتو (من وزراء خارجية فرنسا 
السابقين ) على ان يؤكد ان إيطاليا بعدواتہاعلی ليبيا لم تجن على نفسها 
وحسب » ونا جنت علیہم كذلك جناية لا تعرف غایتہا او مداها » 
ودفع ببریطانیا إلى ان تلح على gle‏ ( رئيس وزراء ايطاليا ) ان 
يسارع بانہاء ا حرب مع تر کیا las‏ اتفقتجنياً لما سببته هذه الحربمن 
اثارة للمشاعر في جميع انحاء العال الاسلامي “ . 


ولو dI‏ الهياج الذي أصاب المسامين والعرب è‏ أنحاء المعمورة » 
الدول الأجنبية Ue‏ كان فيه ما gli‏ بال هؤلاء الاستعماريين» ولكن 
الأمر تعداه إلى التطوع » وإلى الانخراط في صفوف المجاهدين » في 
تدافع حماسي رفع نسبتہم سريعاً في مطلع العام QUI‏ (۱۹۱۲) إلى 


. ٠٤۹ و‎ ۳٤۸ امس واليوم ص‎ dual مد الطيب الاشبب : برقة‎ ١ 

؟ ‏ شکب ارسلان تعليقاته على كتاب‌حاضر العالم الاسلامي ص ۴۱٢‏ ( الجزء الأرل). 
م - لوثروب ستودارد : حاضر QUI‏ الاسلامي ص ۳۱۲ - اول . 

غ ‏ شکبب ارسلان : هامش ص ١٢٢‏ من حاضر العالم الاسلامي ‏ اول . 


-۱۳۵ 








ستة عشر الف pala‏ جاءوا من البلدان العربية » ومن شی الأقطار 
الإسلامية يوحد بينهم الدين والعروبة أو من أجل الإسلام والعروبة 
والرغبة في الجباد والحرص عل الاستشہاد. يقول الا شک ارسلان 
في هامش له على كتاب ‏ حاضر العالم الاسلامی » ( ص (TY‏ : عندما 
كنا في معسكر انور بعين منصور del‏ درنه » كنا ad‏ يجاهدين لا من 
برقة » ولامن طرابلس فحسبء بل من تونس والجزائر » والمغرب 
الأقصى » ومن السودان » ومن مصر » ومن الشام » ومن بلاك الترك . 
وقدم علينا خمسون ne‏ من بلاد الافغان » . وشكيب أرسلان عدا 
كونه ثقة » فهو فما برويه شاهد عيان » مدرك لا يقول . وهو يذكر 
هنا من متطوعي المسلمين غير العرب عدا الافغانيين والاتراك “ ولكن 
هذا لا يعني وجود متطوعن من غيرهما لأن ملاحظته منصبة كما هو بين 
في Usl‏ على معسكر عبن منصور بدرنه وحده وهذا ليس سوى واحد 
فقط من معسكرات كثيرة منتشرة في كل البلاد اللیبیة من السلوم في 
المعسكر الواحد متطوعوت من جميع البلاد العربية ومن غيرها 
من بعض الأقطار الإسلامية . 


ولم يقف العرب ء ولا اكتفى المسامون بالظاهرات والاحتجاجات ء 
ولاشاركوا بالتطوعين فحسب . وإذا كانت الحكومات العربية » قد 


. ١١م دكتور ممد فؤاد شكري: السنوسية دين ودولة ص‎ - ١ 


CS 


۳ 9 ۶+ "۱ :چپ ج۱ ۱پ تپ کی ٠ک‏ 








ای ا اسر وو ات ا 
ll,‏ الإسلامیة “ قد سارعت بتكوين اللجان لمع التبرعات والإعانات 
وأخذت تترى عل المجاهدين في Lu‏ ومصر والشام والعراق وسائر البلاد 
العربية “ ومن إفريقيا وآسیا ومن اند والأفغان وفيرها نقود 
كانت تتحول إلى أسلحة وذخائر > وإلى أدوية واسعافات “ وإلى مؤن 
فلاس :> ال O‏ لاسي اعا 
گرا 

وكانت مصر وكانت تونس محکم موقعهما ا جغرافی من ليبيا » مرا كز 
تجميع cib‏ الإعانات والتبرعات » ومناطق تہریب للمتطوعين من 
العرب والمسلمين والأتراك . إلا أن مصر منهما بحم وقوعہا إلى الشرق 
من ليبيا كانت أوسع نشاطا من تونس التي اقتصرت خدماتها على ما 
يقدمه الشعب التونسي ذاته » والشعب الجزائري ؛ والشعب الغربي 


١‏ - توقف سیل الاعانات والمتطوعين بفعل المستعمرين ولأسباب سيأتي شرحها في اكان 
المناسب من lia‏ الكتاب 5 


؟- يقول مد الطب الأشبب في « برقة العربية » ص م غم ۳٤۹‏ ما يفيد بأن مبالغ قد 
ارسلت الى اللجنة العليا التي تكونت بصر لمساعدة عرب طرابلس ( ليبيا ) من اهل طرابلس 
لبنان ومن اهل دمشق ومن قضاء درعه التابعة لايالة سورية ومن اهل نابلس ومن حا م قطر 
وامارة البحرين ومن مدغسقر ومن ملك وشعب الافغان ومن جاوة ومن بومباي ومن غيرها من 
البلاد الاسلامية.وقد ذکر Luna dl‏ وصلتمن لەضھذہ البلاد وکجزء من الاعانات والتبرعات 
التي ارسلت إلى Lu‏ بلاد الشرق عامة ء ولكنه لم يستطع کا يبدو من مدوتاته فيه ان يلم 
الرقم الاجمالی لمجموع هذه التبرعات وان ULI‏ على مصادره وهي ا جرائد di ali‏ سنتي ۱۹۱۱ 
و ۱۹۱۲ ولاسيا جريدة المؤدد منہا بالذات . 
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وحدش . فتكونت بمصر اللجنة العليا لجاهدي ليبيا برئاسة الامير 
حمر طوسون ء فكانت هذه اللجنة نشطة جمة النشاط في عملہا الكبير 
وكان من بين عملا تلقي الإعانات والتبرعات من سائر البلاد 
الغرية LILY iii)‏ الواقية VA‏ وا 
إلى الليبيين . کا كانت جمعية Dl‏ الاحمر المصري التي تكونت برثاسة 
الشيخ de‏ یوسف هي الاخرى ذات نفع كبير في تقدم الادوية 
والضمادات التي كانت تحصل علیہا من مصر وبقية البلاد العربية » كا 
کان لعمل الوحدات الطبية التابعة لها أثره الانساني النبيل ' يضاف 
إلى هذا جميعه ان کثیر؟ من القوات التركية قد تسربت إلى ليبيا » 
وقد جاء جمیعہا من طريق مصر وتونس » وکان تسللهم یتم 
بمساعدة الأهالي وبساندتہم وذلك رغم مناوأة الساطتين الفرنسية 
AREA‏ 

ول تهمل الصحافة du all‏ ولا تقاعس الأدباء العرب » ولا الشعراء 
عن أداء الرسالة بل إنماشار كا فيالمعركة بصورة فعالة وجدية» فالصحافة 
العربية استطاعت أن تؤدي رسالتہا فتستثير الضمير Ali‏ ضد العدوان 
الايطالي وما صاحبه من وحشية » فكتبت عن ا سی والقسوة التي كان 


بت يذ كر الطیب الاشہب » وشكيب ارسلان » وفؤاد شکري ء وغبرگہم ؛ من المعلومات 
ما يفيد بأن البعثات الطبية المصرية “كانت تفوق عدة اطباء » البعثات التركية ذاتہا ؛ وانہا كانت 
لذالك تقوم بالعبء الأكبر من اسعافان الميدان . 


WA 








الجيش الايطالي يأتيماء والوحشية التي كان يرتكبهافي حربه بلیبیاء کا 
کتب صحافيون إنجلیز » وفرنسیون ء وفساویونءوآلانء و ...الخ . 
ولقد أثار ما كتبه الصحافيون في الشرق» وزملاؤهم في الغرب» 
الضمير العالمی بالفعل » وكانت هزتهم سببا آخر حمل الساسة الا FA.‏ 
وغيرهم على الضغط على إيطاليا لقبول فكرة الصلح . ولكن اذا کات 
الضمير العالمي قد عجز فلم هزم إيطاليا في حرہہا العدوانية سنة ۱۹۱۱ 
كا استطاع أن يفعل في قضية السويس سنة 1105 وف قضية كوبا سنة 
۱ فلانهہ كان حينذاك ضعيفا لا سلطان له يؤثر به عل الساسة 
والسياسة وان كان مع ذلك قد أخافهم . 

وحتى الشعر والادب قام بدوره في إلهاب الماسة واستثارة 
النفوس والتنديد بالظلم والظالمين والمستعمر والاستعمار ' . 


. من الجزء الثاني‎ ۷٦ الى ص‎ ٢ شكيب ارسلان : حاضر العالم الإسلامي من ص‎ ١ 


٢‏ - يقول ممد الطيب الأشهب في « برقة العربية » ص 6 ؟ ما يلي: « ولم يتأخر الکتاب 
والشعراء من إخواننا الشرقبین کالرصانی والزهاوي الشاعرين العراقيين » ؤحافظ ابراهم وعبد 
الحلم المصري الشاعرين المصريين واضراب هؤلاء من شعراء الشام وبقية شعراء مصر والعراق . 
وهناك من الکتاب الاستاذ الكبير علي يوسف ہ والاستاذ العظم عبد العزيز جاويش » والدکتور 
جمد بك أبو شادي» ومن عل شا كلتهم من جميسع الكتاب الشرقیین فقد ادوا واجبہم نحو إخوانہم 
الليبيين واشادوا باعمالهم وشجعو مم فی عملھم عند ما کان الليبيون م ا مدان الأول لفضائح الغربيين» 
والمسرح الأول الذي مثلتعليه فظاعة الاستعمار الوحشي فأنشد الشعراء قصائدم بدوافع الغيرة 
وكتب الکتاب ما اوحاہ لهم الضمير محافز الوطنية » وخطب ال حطباء بمنطقهم السلم وكااتهم 
الحادة التي كانت تصدر من قرارة النفوس الطاهرة التي لماتدنسها السياسية . وكانت الصحف 
تنشر كل ذلك ...الخ » 5 ولا في الشعر من إنحاز بلیسغ وتصوير دقيق لمشاعر والاحامیسں۔ے 


دوم 








3 بعدوانہا الغاشم 4( وجیشہا الاستعماري‎ UL. تقدم یتصح أن‎ le 





= فائنا سنكتفي بأمثلة منه في هذا ا مامش ,فماقاله الرصافي شاعر العراق : 





الا انمض وشمر أبها الشرق للغرب 
ولا تغترر إن قيل عصر دن 
ألست تراهم بين مصر وتونس 
وما اقصد الطليان با ذنب وحدم 
فلولاهم لم ينقض اامہد ناقصض 
بلاد غدت في الحرب اندب اهلبا 
قد اغتالهفا الطليان وهي edi‏ 


يعز علينا اهل برقة إنكم 
ص9۶ 8 ن لم dd‏ 


وما نحن الا اللسث اوت قبوده 


فلا bia‏ الوثب الا (bi‏ 


وقبلعرار السيف واسلهوى الکتب 
فقد بان ما قالوه من اكذب الكذب 
أباحوا حمى الإسلام بالقتل والنہب 
ولكن جميع الغرب اقصد بالذنب 
ولا ضاع حق في طرابلس الغرب 
فتبکي وتستبكي بني الترك والعرب 


منالأنس لم یفضض‌برعب عل انب 


تدور عليكم بالدماء رحی الحرب 
البح على بعد المسافة من درب 
تمل في الاغماد شوقا الى الحرب 


را سا d dt‏ ني لاب 
ويضرب كفيه على الارض لارثب 


Su dia:‏ الثلاثة ة الاخيرة SM‏ تصور موا i.‏ تحت 
ا 


وما قاله فژؤاد ) باشا ( الخطيب إستابض امعم ویدعو للجہاد 1 = 


— \Kel 











fanne)‏ فم الجود وجرعاء الديار م 
ال عثان من ترك ومن عرب 
» الله اکر » اني قد سمعت ها 


یا للخلافة قد ضاقت محارمہا 


صونوا طرابلس الغرب ا رموا بلدا 
فالارض راجفة والشمس كاسفة 
في على الشرق قد زالت مهبابته 
یا اها العرب الاحرار هل وهنت 


لا تجعلوا القولعوناً في الخطوب SI‏ 
b‏ صاحب السيف والآجال واحدة 
يا صاحب الال والأموال بائدة 


العربية “ وبتحديها السافر للعروبة والاسلام “ وللضمير الانساني الواعي 
قد أثارت الوادع فيهم “ وايقظت النائم منهم ونبہت الغافل من شعوبهم 


الخرب» الموت » ابن السيف والعم 2 
هبوا فقد صرخت تحت الثرى الرمم 
صوتا تزلزل مله الست pil‏ 
5 لدروءة والمظلوم متہم 11 
حامت dal de‏ العقبان والرخم 
والبر مضطرب والبحر مضطرم 
giò‏ على المحد كيف ddl‏ پنہدم 
تلك المزائم والاخسلاق والشيم ؟ 


1 الفعسال وماذا ينفع الک‎ gl 
أسرع الى المرب لا زلت بك القدم‎ 
بادر الى البذل لا ضاقت بك الهمسم‎ 


وما JU‏ ا مد الكاشف بن ذي الفقار : 


لقت يتونس والجزائر iu‏ 
وابت على العادي طرابلس وما 
عرببة زهراء نكمي Las‏ 
با اخت مصر وفي حشأها جمرة 


مراکش فلیبکہا الباكونا 
Dit‏ سوي gr‏ الاباة حصونا 
عرب کا تحمي dall‏ عرينا 
لبيك حق يكتفي الداعونا = 


SAL 








= بعثت إليك ہزادھا وتود لو بعثت 


Fd‏ ملكت أمنته جری 





فہب الشرق جميعه ينفض عنه غبار تراكم عبر الزمن ' وينضو عنه 


إليك 
خلف القاوب 


الجند ممتدرينا 
مودة وحتینضا 


وما قاله حافظ براهم شاعر هذا النيل : 


طمع ألقى عن الغرب LUI‏ 
del‏ ايتا الشمس الى 
واشبدي يوم gold‏ أننا 


احرقوا الدور » استحلوا کل ما 
بارك المطران في اعمالم 
أهذا flo‏ المجيلهم 
lito‏ عن نبية الغرب U‏ 
lata‏ سطوراً من دم 


اعلنوا الحرب واضرنا هم 


فاستفق با شرق واحذر أن تناما 
كل من يسكن في الشرق السلاما 
في سبيل الحق قد متنا كراما 


حرمت ( لاهاي )في العبد احتراما 
فسلوه بارك القوم علاما؟ 
آمراً يلقي على الارض السلاما ? 
وجلوا عن أفق الشرق الظلاما 
cool‏ قلتہم الشرق التہاما 


i‏ حلوا Sia‏ راختراما 


ولیس هذا سوى قلبل من كثير انشدہ الشعراء في ذلك العصر نكتفي به لأن فيه ما يكفي 
الارض العربية في نفوس الامة العربية . 


۲ - 








مشعل ا حریة الأحمر وأشہرت السلاح “ وما إن استات أھلہا في الدفاع 
عن وطنہم وحريته حتی تعامت الشعوب أن المستعمر وان قوي ضعيف 
وأن الشعوب وان ضعفت قوية» فتتابعت الثورات في العالمين العربي 
والاسلامي ء وتلاحقت ارات التحورية ' ؛ وعد كن وف وجوان 


١‏ - ذلك ان ليببا وحدها من بين الأقطار العربية التي امتد إليها الاستعمار بزعائفه هي 
التي كافحت قواته » وناضلت في سبيل حریتہسا فتره طويلة من الزمن امتدت لأكثر من عشرين 
سنة » فكان امتدادها زمنا احد العوامل Li‏ في إذكاء شعلة الماسة والوطنیة إلى الد الذي 
ايقظ العرب من غفوتهم » وجعلہم يراجعون رضعہم السيامي القومي من سائر القوى الاجنبية 
التي كانت تحتل بلادم وتسيطر عليها . صحيح ان الجزائر من بين مدن البلاد العربية ء وقفت 
قبلا في وجه المستعمر وقاومت نفوذه بضع سنین » ولكن ذلك حدث منہا في وقت مبکر بعض 
الشيء لم یکن العرب فيه قد صحوا من غفوتهم بعد . وكانت الجزائر هي ارل بلد عربي مخضم 
مستعمر girl‏ يقوميته ودينه معا فكانت بذلك تجرية اولى لم تسبق بسواها وجہل العرب 
لذلك خطورتها ونتائحها ء اما Lal‏ فقد كان الاعتداء lle‏ بعد ان خضعت عدة بلدان اخرى 
وبعد ان نشأت نزعة القوميتين التركية والعربية » وتباينتا TALI‏ وتصادمتا فكرة ما جعل 
العرب ينظرون إلى الحكم التركي عل انه ضرب من ضروب الاستعمار لبلادہم وشعويهم لا سپا 
بعد أن وقف دعاة ومعتنقو القومية التركية الطورانية من قضية ليبيا ذلك الموقف السلي الذي 
جعلہم يتخلون عن Lal‏ في وقت لم تكن فه المقارمة قد انہارت وقبل أن تتلك SU»)‏ من 
من هذه البلاد شیا اكثر من بضعة مدن عل الساحل . وفي cis‏ كان العرب dg‏ فيه اقوى 
مقاومة من الأتراك في البلقان . فثار شريف مكة على الامتعمار التركي وثارت معه Li‏ 
الشام والعراق » وحاول جمیعہا التحرر منثير الاستبداد المثانی »ولحكن ثورته سرقت فكانت 
النتيجة اتفاقية ساكس بیکو واستبدال سيد بسید ومستعمر بمستعمر في سوريا ولبنان والاردن 
وفلسطين والعراق» وثارت مصر من بعد ذلك سنة ۹ وامتدت ثورتها بين مد وجزر إلى 
سنة ۱۹۵١‏ وتوالت ثورات البلاد العربية ضد المغتصب الدخيل وكانت الحرب اللبببة هي 
الشرارة » وكانت هي الصرخة التي ابقظت العرب والشرق واعطته Nu‏ من نفسہا على قوة 
التصمم ومداه + 


سے )اب 








ومد » وفشل ونجاح ء وعت الآمة العربية ذاتھا “ وأدركت حقيقة قوتها 
فتمكنت من أن تفرض إرادتها “ وتحك نفسها إلا في بعض مناط-ق 
منها لا ہزال الاستعمار ؤيها ينازع البقاء ويكاد يلفظ أنفاسه الاخيرة ¢ 
وستزھق روحه فيبا عن قريب أن شاء الله تعالى . 


المفروض أن لا أفصل من حيث العنوان الفرعي بين صدى 
هذه الحرب ف العام الإسلامي ¢ وبين صداها è‏ الاتراك vel‏ هم : 
a‏ الوم باحق عاری کے Arda‏ 
آثرت ان افغل ذلك تشي مع التيارات الفكرية التي كانت سائدة 1 نذاك 
في الملکة العثمانية وبين مواطني ورعايا هذه الدولة الكبيرة التداعية 
في نفس الوقت . والتيارات الفكرية التي col‏ واعتنقوها آنذاك 
ثلائة وهي ì‏ 

أولآ : الفكرة الاسلامية الشاملة . 

. الفكرة العربية الخالصة‎ Le 

ثالكا : الفكرة التركية الخالصة أو الطورائية . 

والفكرة الأولى من هذه الثلاث تحتضن الاثنتين الآخريين lu‏ 
le Rie‏ ال ای غو ر 


ا بت 





الثالثة فان هذه الآخيرة تناهض كلا الفكرتين معا ولا تتمشی مع أي 
منهما أو تلتقي ا 

وني مطلع الفقرة السابقة ci‏ أبرزت في اختصار شديد اتجاه 
الفكرتين الأولى والثانية » فلا أرى لذلك داعيا للتحدث عنهما هنا مرة 
أرق KU Li‏ اة کر رط انان :زاب اسر IGN‏ 
بالغول والتتر أصل القبائل العثانية وقد جرها هذا إلى التنکر للروابط 
الاخرى بالأمة العربية » وقد ذهب المغالون فيها إلى حد المناداة بالتخلی 


عن الألفاظ والتراكيب العربية في اللغة التركية » وإلى حد التغنی 
باعمال جنكيزخان وهولاكو باعتبارہما بطلين من ابطال القومية 


١‏ ذلك أن الدعوة الإسلامية تقومعلى رابطةالدين وهذا يشمل التركي شموله للعربي والهندي 
وغيرها فبي تساري بینہا ف الحقوق دفي الواجبات دفي کل شيء ہ ويخحرص عليها انصار فكرة 
استمرار الخلافة الاسلامية من سائر الشعوب ويدعو ها الخليفة ومشايعوه من الاتراك وغبرم 
وتحمل لواء الدعوة ها الجامعة الاسلامية » وحتى عهد الاتقلاب العثمانيی كانت هذه الفكرة هي 
اقوی الثلات نفوذاً وتأثيراً . والقومية التركية ل تنشأ في ا حقیقة الا في شكل ترد على سلطان 
الخليفة الديني الدنيوي وقد كان من الممكن ان لا تتجه هذا الاتجاہ القومي لو لم یکن انصار 
فكرة BILI‏ يعتمدون فيدفاعبم عنما وتشبثهم يها على ان الأخذ ہالنظام الوضعي ( الدستوري ) 
سيقلب الخلافة ملكا ويؤدي هذا الى تقلص الامبراطورية عن الاراضي غر التركية جمیعہا 
فكانت القومية التركية لذلك كذلك . اما القومية العربية ذاتها فقد تمسكت بفكرة الاسلام ولم 
تحارہا لأن اللغة هي لغة القرآن . ولکنہا قاومت القومية التركية حینا قصد اصحاہا محارية 
العرببة حت في اللغة محاولين تتریکہا ولو ادى ذالك الى نہذ ا حرف العر بي والالفاظ العربية التي 
دخلت التركية عبر الزمن هي الاخرى حوربت في التركية وهي لم تفعل ذلك إلا للتخلص من 
الخلافة وسلطانہا الشرعي Gevi‏ وغالت في ذلك الى حد العمل على تصفية الامبراطورية العثائیة 
لتبقى بعد ذلك تركما خالصة للأتراك . 


»١ +9 العدوان‎ po 








الطورانية ''۔ 

ولم يكن من السہل التعرف على تأثير العدوان الايطالي في أصحاب 
ذلك الاتجاه في مبدأ الحركة لأسباب ليس أقلها أنهم كانوا لا يستظيعون 
a alt‏ برأي يخالف رأي عامة الشعوبالإسلامية ولا إن تنكرم للعرب 
وتنصلہم من قضایا العروبة في ظرف كهذا كان سيؤخذ عل أنه طعنة 
في جنب الوطن ذاته » وخذل لسيادة الدولة » تركية كانت هذه الدولة 
أو iste‏ مسلمة» غير أن نظر تہم التركية الخالصة ما لبشت أن وجدت 
طريقها في الأحاديث ا حاصة » والمداولات السرية فيا بينهم “ وفيا جرى 
بينهم وبين ساسة بعض اندول المثلین ها الآستانة ". 


Ut 5 sata‏ م 
العئانية » مايلى  :‏ وقد كتب بوميار في تقرہرہ الؤرخ 657216 
الاسلامي من ص ۱۰۷ إلى ص ١١١‏ ( الجزء الآرل ) e‏ ساطع الحصري « البلاد العربية 
والدولة العئانية » ص م١١‏ إلى ص VE ٠‏ من الطبعة الثانية . 

؟ ‏ يجدر بنا هنا ملاحظة ان معتنقي هذه الطورانية المتطرفة لم يكونوا في ذلك الین 

أغلبية الشباب التركي المسبطر عل ا حم «فقد كان هناك من بینہم من یعتنقہا على اعتدال dat‏ پیز 
بين قومية تركية تحقق للاتراك حياة دیقراطیة كربة » وبين قومية تركية تعمل لتصفية تركة 
الامبراطورية الثقيلة وهؤلاء هم الغ لبية العظمى التي يخشاها اصحاب القول بالتصفية الكاملة والذين 
سنقدم موذجين منہم هنا . 

+ - مفیر فرنسا في الآستانة 1نذاك . 


i ra‏ س 











۲ وقائع ملاقاته مع الصدر الأعظم سعيد باشا '' ففہم منه أن السفير 
قال للباشا : إني استغرب عدم اكتراث الدولة باستيلاء الطليان علىالجزر 
)44 » لأني أعتقد عتقد أن توسيع نظاق النزاع بہذہ الصورة » من شأنه أن 
delega ili ia‏ 
الاخوال الذاخلية انض لا cali ge sui ey. ly l ei‏ 
الصداقة ان انصح الحكومة العثمانیة باللجوء إلى طريق الصالحة » . 

« وأما الصدر الاعظم »فقد قال له : أنا ايضاً أرى رأيك تاما ولکننی 
م استطع ان اقنع البعض من وزرائي ءولاسپا وزير الخارجية عاصم بك. 
نم اخذ یشرح للسفير وجہة نظر الوزير المشار إليه ووجهات نظر بعض 
الوزراء الآخرين . إنہم یقولون : إن هجوم إيطاليا على طرابلسالغرب» 
أوجد la‏ شديداً بين العرب بوجه خاص » وبين المسامين بوجه عام. 
والحكومة مضطرة إلى أخذ هذه الاحوال بعين الاعتبار » واذا م تدافع 
عن المسامين التابعین لما » فستتعرض حتا الى هزات » وثورات اشد عنفاً 
وأكثر ضررا من الحرب التي براد الانتهاء منها » . 

رأي الوزارة الرسمي رأي يعكس اتجاه القومية التركية الخالصة 
وينم عنها هنا لفظ « مضطرة ؛ وعبارة «واذا ل تدافع » وعبارة «المسامين 


التابعين لها » . اي والله 2 سوی ہے سو بیو 


, ) وهو الذي تولى الوزارة بعد استقالة حقي باشا ( راجع ص ۰۹ من بداية المأساة‎ — ١ 
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lea‏ هؤلاء المسلمين ء لأن الاسلام غير ترى ء وبعبارة أدق يبعد 
الإسلام بالاتراك عن الطورانية . 

ds‏ ص ۱۸۷ من نفس الکتاب أورد الحصري أيضاً : « وقد کتب 
بوميار في تقريره المؤرخ في to‏ 5 1117 » تفاصيل ملاقاته مع pole‏ 
بك وجاويد بك: أنه اقترح على وزير الخارجية عاصم بك حل القضية 
بطريقة تشبه الطر يقة التي كانت اتبعت في قضية البوسنة والهرسك سنة 
۸ وشرح ما يقصده من ذلك بشيء من التفاصيل وعاصم بك أظبر 
ميلا إلى قبول ذلك . فقال  :‏ سأعرض القضية على الصدر الأعظم e‏ واذا 
ie dii le sil‏ :وا ضاق إلى كول Zi sia‏ 
التالية : ولکن الحكومة ١‏ یکنہا أن pus‏ بثل هذا المشروع من تلقاء 
نفسہا فالاقتراح يجب أن dl‏ من الدول الأوربية وفضلا عن ذلك فإن 
aerea bia‏ 

وهذه اللاحظة من وزير الخار جية التركي للسفير الفرنسي وحدها 
تحمل من الدلالة ما يكفي لإيضاح موقف الفكرة التركية الطورانية من 
العدوان الإيطالي على I‏ ومن موقفها من قضايا العروبة والإسلام .فبي 
تبدو هنا وعلى لسان pole»‏ بك ؛ من الضعف بحيث تعجز عن محابهة 
الفكرتين الآخريين وجا لوجهء ولذلك فبي تستعدي عليهما معا النفوذ 
الاجني ليفرض علیہما إر'دة تتمشى وفكرة القوميين الأتراك بل إنها 
هي ذاتها فكرتها التي تعمل لأجلها . 
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وھذہ اللاحظة من«عاصم بك »مثل الدولة ورامم سیاستہا الخارجية 
تنم عن رغبة مؤلة مخزية هي أن صدى العدوان الإيطالي على ليبيا كان 
سلبيا تام السلبية بالنسبة إلى دعاة القومية الطورانية من الاتراك فان 
BNL gi‏ والإسلام e‏ الا تال gol‏ غريئة انت ولات القن 
جزءاً من الممتلكات العثمانية لم هز وتراً واحداً من إحساس دعاة وأنصار 
القومية التركية.. فلتذل الخلافة» والخليفة» وليرغمالمسامون» ولیہزمواء 
belt‏ 
ذلك جيعه يخدم الفكرة التر کیة الطورانية ویزید من نفوذها وہزم 
الفكرتين المناوئتين ها فما يفقدانه من أرض عربية وعرب مسامين .ففي 
کا كفن كنا ول ادن اورهظ عسات اط كمه 
الدولة . 


صدى العدوان في إيطاليا ذاتها 


برغم من حدائة إيطاليا كدولة فان الحرب التي أعلنتها إیطالیا de‏ 
ڑکیا من أجل alati LI di‏ لست ھی آطرب 
الاستعماریة الأولى لها» وذلك لان cid‏ الدولة تجرية سابقة في إريتريا 
والصومال » وقد خرجت إيطاليا من هذه التجربة بهزية عدوة وبنادير 
وباس اقتصادية وصعوبات مالية ثقل lla‏ على الايطاليين ء لذلك كانت 
إيطاليا كدولة * والايطاليون کشعب يدر کون ما ينتظرهم وراء هذا 
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اران نظ راھدا سارک اوس رق 

وقد عرفت إيطاليا الفكرة الاشتراكية ا مار کسیة واعتنقتہا جماعات 
فیہا » وهذه الفكرة الاشتراكية التي عرفتہا إيطاليا سنة ۱۸۹۲ ' تناهض 
الرأسالية » وتقاوم تخطيصاتها الاقتصادية ء وتحارب نفوذها السياسي 
فکان لا بد وأن تحارب ا ماعات الاشتراكية فیہا فكرة التوسع 
الاستعمارية الجديدة لذاتها . وكانت هزامم اريتريا وتضحيات عامة الشعب 
الايطالي من Ual‏ سندا ترتكز عليه في لاتہا » ونقطة تنطلق منہا في 
اجا ف و الان من ادن لھا مال و 
هذا لم يحدث » في البداية على الأقل » فقد کان رأي كلاؤدبو تريفس 
ela evi aL) Claudio Treves‏ على طرابلس بالذات ورأي توراتي نفسه 
( زعم ا حزب ) مشوشا وحزبياً لا شيوعياً فهو برى أن :« ... de‏ 
الاشتراكيين الماركسيين أن يكونوا الآن وأكثر من أي وقت مضى 
جوليتيين» يجب علينا أز حتفظ مجولييتي ونربطه بنا فتفرض عليه 
ذلك اندها فين اک وال ا سات ا ات اها 
gi li SUV‏ ركاه شيع gul d‏ الاعات ار نة 


¢ Anna Kuliscioff قد اقترن بآ ناکولیشوف‎ Filippo urati كان فيليب توراتي‎ — ١ 
وهي فتاة روسية اعتنقت الماركسية . وفي سنة ۱۸۹۲ اسس مع يعض رفاقه بدینة جاوۃ حزباً‎ 
إلى‎ Cuore e Critica قبلا مجلة‎ GIRI في‎ d'a ساسا اشتراکیا إيطاليا . وقد كان‎ 
وقد اصبحت هذه ا جح لسان حال الخحزب واستمرت كذلك الى سنة‎ Critica Sociale مجلة‎ 
. الحزب معا الفاشستبون‎ des حينا قضى علیہا‎ 5 


— ١٥١١ ب‎ 

















الأخرى “ وسينبج حينئذ سياسة معادية لنا » . ولولا آنا کولیشوف التي 
اعد d lu‏ اي ا Lg‏ بار اجا 
المر کسی الذي تعتنقه وتؤمن به لخرجت صحف الاشتراكيين ولا سما 
L'avanti‏ التي يصدرها تريفس قجد جوليتي وتسبح ما حققه من امتداد 
بالاشتراكية إلى طرابلس وبا يعنيه هذا العمل من كسب للقضية العمالية 
LIU‏ 


FI هى‎ Cia وو ریا‎ LL كان‎ gli ro 
م يناهض الناسيوناليست ليقاوم الرأسمالية في ذاتہا وإما : « ... بيننا نحن‎ 
الاشتراكيين والناسيونالست بوجد هذا الاختلاف ء هم بريدون إيطاليا‎ 
واسعة » وأنا أريد إيطاليا مثقفة غنية وحرة . إننی أفضل أن أكون‎ 
على أن أكون من رعايا الإمبراطورية الصينية .... لو‎ LS مواطنا دام‎ 
أني أعتنقفكرة عالمية الوطنوالثورية لقلت في حملة ليبيا ما قاله السيحي‎ 
حين تدهور الامبراطورية الرومانية : « وماذا يمني من انيار الدولة‎ 
. ١٤ الرومانية ما دام سيرتفع على انقاضہا صلیب ا سیح‎ 
وقد کان علي أنا أيضاً لو كنت كذلك أن أقول إنه إذا كانت ايظاليا‎ 
الرسمية ستتورط في قضية ستمتص دماءها وماها فإنها بذلك ستكونأقل‎ 
مقاومة لنا في نشر مبادئنا وستضعفأمام الثورة . ولكن با أنني إيطالي‎ 
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أعرض مناہضتی dt‏ لیبیا على أساس اقتصادي وجغرافي ا قد تتعرض 
له بلادي في مصا ہا التي تعلق بمصلحة العمال انفسهم ...الخ » "' 

ان موسولینی الاشتراکی هنا غير ماركسي الاتجاه » فهو لا يؤمن 
بالأمية ولا بالثورة ولكنه وطني إيطالي يعارض حملة ليبيا لما قد تجره على 
بلاده من ويلات ومصاعب اقتصادية تعرقل تقدمها وتضر بقضية 
العمال . صحيح أن هذا القول کان منه دقاعا عن اتهامه بالدعوة إلى 
الإضراب وهو ما لم ينكره ولذا فقد حك عليه بخمسة أشبر حيساً 
من سلطات فورلی . 

ولکر الا ستعمار ci è‏ مکان وزمان بقوته الرأسمالية مد می أراد 
العملاء الذين يسخرون أف كار ثم و أعماهم لخدمته ولتبرير سياسته حتی 
ولو كان عدواناً مسلحاعل الضعفاء من بنی البشر. وف إيطاليا رأسماليون 
هالقوة الحقيقية التي دفعت بالبلاد الإيطالية è‏ هذا الاتجاه لصلحتها ومن 
الذهب وأعماهم نشدان العظمة فاندفعوا كلمسعورين وراء فكرة التملك 
والسيطرة ۰ 

فاما اقترب حين الدعوة الاستعمارية التي مل لها LL‏ إيطاليا طويلا 
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وأوشكتعل التحقق » وآن لعامة الشعب أن یعبا تعبئة شاملة لاعتناقہاء 
بحث ال رأسماليون والساسة الاستعماریون عن العملاء والأنصار ووجدوم 
في عدد لا باس به من النبلاء والضباط ' ء مہدوا لاجتاعہم في الثالث من 
ديسمبر ۱۹۱۰ بمدينة فرنسزي Firenze‏ في مؤقر انتہوا فيه إلى تكوين 


اتحاد القوميين « L'Associazione Nazionalista‏ € وقد «dei‏ هذه dedi‏ 
ا حزبیة الجديدة على عاتقها مہمة تعبئة الرأي العام الایطالی لفکرۃغزو 
Lu‏ العثانیة وضها كستعمرة إلى الممتلكات الايطالية . ذلك ان الفكرة 


A‏ من بين هؤلاء ء اولك الذين دعموا حركة الفاشست في إيطاليا فما بعد وكانوا من ابرز 
قواده » وقد كان ابرز الناسواليست عب 9 ونشاطا وكتابة في الجريدة الاسبوعية « الفحكرة 
الوطنية Nazionale‏ 1.1468 »التي صدر العدد الأول منها في اول مارس ۱۹۱۱ ds‏ 
فرانشسکو كوولا ٤ Francesco Coppola‏ انریکو کورادینی Enrico Corradin‏ + جوليو 
دي فرانزي Giulio de Frenzi‏ « وهو الاسم الذي حمل قبل الثورة الفاشستية 
Luigi Federzoni‏ » رويرتو فورجیس Roberto Forges‏ < دافانساتي Davanzati‏ < ماوريزيو 
مارافيلاة1611؟1]123 Maurizio‏ باولوا رکاري Paolo Arcari‏ انريكوباروني «Enrico Barone‏ 
رودولفو بوتا كبيري Rodolfo Bottachieri‏ < ماتيا كارونيو Mattia Carugno‏ <« جر التہیرو 
كاستليني Gualtiero Castellini‏ « انتوثیو شبيلو ٤ Antonio Cippino‏ ستررفوسكاري 
Pietro Foscari‏ » جالینجا ستوارت Gallinga Stuart‏ جبوفائی جراسياني ( وهو غير 
الذي عرفته Su‏ ( کامیلاو مانفروني Camillo Manfroni‏ » جوسيبي مانزوني 
Gioseppe Manzoni‏ < اوجو ماتبني Ugo Matini‏ » فنشنزو موزارا Vincenzo Mozar®‏ . 
ارنیستو سيقي MES < Arnesto Setti‏ فاريسكو Bernar Verisco‏ ء فبتورو 
فیتوري Vittorio Vettori‏ وغيرم كثيرون > وبعضہم من. da‏ الالقاب العالية كالباررن 
وا مارکیز ومنہم ضباط برتبة كابتن وكولونيل وفیہم شیوخ ونواب واساتذة جامعات . 


©١١< المدران‎ — ۱٥۳ — 


RCC‏ ا e‏ ۱ ا ری 











التي جمعت بين هؤلاء الناسيوناليست والتي دعا إليها أئریک و كوراديني 
Enrico Corradini‏ تقوم أصلا على قومية إيطالية تنادي لا بالسام والحرية » 
ولا بالدیِقراطیة » ولا بالاشتراكية Uj se‏ بالتسلط والاستعمار لرفعة ola‏ 
إيطاليا Uso‏ وإلى العمل على تقوية الدولة ء لتفرض سلطانها وارادتہا 
فتوجه الشعب وتسيطر عل التيارات الحزبیة » فتنقذ الوطن بذلك من 
حالة التفكك والتحلل gii‏ يوجد علیہا الشعب والحكومة معا ' . 
وأخذت هذه الما عة تجوب مدن إيطاليا وقراها تعقد الؤعرات » وتلقى 
لق e ag‏ مرو di Aa‏ اترم وال 
الاستعمار وا ی المستعمرة . 

وكان من الطبيعي أن يشتد الصراع بين الاشتراكيين الا ركسيين 
وغير الماركسيين وهؤلاء الناسیونالیست علىالصحافة وف المنتديات الخاصة 
والعامة» وفي المؤمّرات التي تعقد من قبل الطرفين » وأن يتخذ هذا 
الصراع الجدلي أكثر من حجة في تبرير الغزو والدعوة إليه ء وفي مقاومة 
فكرة التوسع وتخطئتها. حتی إذا اقتربت مرحلة التنفيذ وحان حینہا 
( سبتمبر 141١‏ ) اشتد النراع بين الفريقين واتخذ طابع العمل الإيجابي 
عند كل منها : فدعا لاشترا كيون طبقة العمال ( البروليتاريا ) إلى 


١‏ - وكانت هذه الدعوة إلى جانب الفكرة الاشتراكية هي نواة الفكرة الفاشستیة 
التي عمل موسوليني سنة ۹ ع الدعوة WII‏ واستطاع ان يوجدها با اقامهمن مرا كز 
I Fasci di Combattimento‏ وقد اندجت i‏ ۱۹۲۱ هيئة الناسواليست هذه في الحزب 
الفاشستي واتحدت معه LETI‏ صبرها فيه . 


— ١64 لب‎ 











لارا الا وخا 8 90908 dolor II‏ 
معظم è dell‏ مدن : روماء پروجیاء بارماء موناتولاء مودينا » 
كابري ء بولونيا ء البندقیة ء ميلانو »> فورلي ء فيرنسزي ء فرارأ » ds‏ 
عدد آخر من المدن الايطالية . وف معظم هذه المدن عقدت ili‏ 
العامة » وندد الخطباء الاشتراكيون فیہا بالاحتلال ووصفوه بأنه عملية 
غير ديمقراطية » وبانه اعتداء على حرية شعب مسال لا مبرر له على 
الاطلاق ء و .... الخ . ونشط الناسيوناليست في مقاومة هذه ا ملة وفي 
مناہضتہا معتمدین في ذلك على إلماب الماسة الوطنية بإظبارهم dl‏ 
حركة الاستعمار من عظمة لإيظاليا واستعادة ُدھا الغاہرء وضغطوا 
على مسالة النزوح الخيف عن إيطاليا » وبالغوا في مدى خطورة اختلال 
التوازن الدولی في حوض البحر المتوسط بالنسبة الى إيطاليا التي تطل 
ale‏ ان قافتا رب ای 


وكانت التہمة التي وجبت إلى الاشتراكيين الناوئن لحركة 
الاحتلال من القوة ومن الخطورة بحيث لم يكن من السهل علیہم ردها 
والوقوف في وجہہا مقاومتہا: لقد نعتوا بعدم الحرص على رفعة الوطن» 
وبالتباون في علاء شأنه بين الدول الكبرى في العام الغربي » سعیا وراء 
مبدإ مثالي خيالي لا يکن أن يتحقق . ولذلك انہار الاشتراكيوتف 
واستکانوا وأصبحوا في موقفهم من قضية التوسع الاستعاري یتہربون 
من التهمة فيحبذوها ساخطين e‏ ويعارضونها fContrariamen nia‏ 
te Favorevoli e Favorevolmente Contrari » .‏ 
} 
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ds‏ نفس الوقت قاومت الحكومة ذاتہا حركه الاشتراكيين المناهضة 
لسياستها » واستطاعت بالتدابير الحازمة » وبالاحتياطات الشديدة 
الصارمة التي اتخذتہا سلطات الأمن أن تقضي على المعارضة . وأتف 
تفشل حركة الإضراب العام “ فتم لها بذلك السيطرة على الموقف ووقف 
وزیر داخليتها يعلن ذلك في مجلس الوزراء الايطالي . وفعلا فإف 
الداعين إلى الإضراب اضطروا إلى الإعلان عن عدم نجاحه وعلى إنباثه 
في صباح يوم ۲۸ سبتمبر . وني اليوم التالي ( ۲۹ ۔ ۹ -۱۹۱۱) توج 
الناسیونالیست الرأسماليون وساسة الاستعمار IU‏ ن نصرم باعلان 
الحرب ووقع عمانويل الثانث ملك إيطاليا هذا الاعلان '' . 


يصف السير هاري جو هڏستون العدوان الايطالي عل ليسا في كتأبه: 


A) Gaetano Cicerone ; — La terza colonia italiana . 
B) Benedetto Croce : — Come Naque e come mori il marchisismo in Italia . 


C) Alberto M. Ghisalberti : — L'Italia „mode:na dalla riforma religiosa 
All'era Fascista . 


D) Antologia della critica sociale . 
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ل أسثه ار افریقیا The Colonization of Africa‏ بأنه عملية إجرام سياسي 


A Political Crime‏ ويقول عن الرأي العام dos‏ بأنه قد تأثر وجاشت 
عواطفه النبيلة ضد هذا العدوان » غير أنه لم يقدم مع ذلك عل تقديم 
أي عون مادي أو معنوي للامراطورية التركية . أما عن تأثير الرأي 
العام الأوربي » فقد قال dl‏ نشا عن عدم قبول فكرة العدوان لذاتها 
« ففي زمن يسود فيه السلام بين الدولتين ء قدمت إحداها ( ايطاليا ) e‏ 
إلى الأخرى ( تر کیا ) انذاراً Ultimatum (Sla‏ بنته على أسباب واهية ؛ 
وقبل أن تتمكن هذه الدولة حتى من مراجعة نفسھا لإصلاح اخطائها 
فصلت من متلکاتہا ولایتان بقوة السلاح وحسب ما لا يبرر gal‏ 
الايطالي لدی الرأي العام الأوربي » '' 

ls‏ كان ما احدثه العدوان الايطالي è‏ الرأي العام الأوربي من 
استياء لا بعود إلى الغزو العدواني ذاته بقدر ما بعود إلى الوحشية 
والقسوة التي صاحبت الاحتلال وأعقبته è‏ ومہما يكن من 
فقد نقل إلينا شكيب ارسلان في تعليقاته على حاضر العالم TAI‏ 
غاذج عديدة ما كتبه كل من : فرانسز ماكولا ( انجليزي )وفون غوتنبرغ 
( المافي ) وهرمان رنول ( نمساوي) ومراسل لجريدة Si) cel‏ 


١ص riv‏ من الترجمة الايطالية للكتاب بقل Ugo Cavallero‏ . 
؟ - من ص ۷۲ الى ص ۷٦‏ من الجزء الثاني . 
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اسه ) aut dels‏ الدايل. کروٹکل (ل يذكر (asl‏ والسيو 
كوسيرا مراسل جريدة اليكسيور الباريسية ( فرنسی ) ومراسلا جريدة 
الال مرو Ai‏ فا کرای وادور ااك ماج dl‏ 
وکالة رويتر المسيو راليس اشميد برتلت والمستر دانیس dele‏ جريدة 
المورتنغ بوست » والمستر بنيت بورلي مراسل الدایلی تلغراف ومراسل 
جريدة فرانکفورتر تسايتونغ.وفيا da‏ إلينا هذا الكاتبما يكفي لإثارة 
الشفقة والرحمة في قلب كل إنسان سواء أكان أوربيا أم إفريقيا أم 
مرف 

ولكن الرأي الأوربي العام وإن سخط ء وإن استاء » وإن عطف 
على تركيا المظاومة » وليبيا الصريعة » الا إنه کان کا سبق أن ذكرت من 
الضعف بحيث لم يستطع أن يؤثر على موقف ساسة تلك الدول ء 
الموالين للاستعمار والمشجعين له : فاستمرت dl Ma‏ غدوانہا وف 
قسوتہا وفي وحشیتہا دون أن تلاق من ساسة أوربا أي لوم أو تقریع 
بردعها عن التمادي فیا ترتكبه ضد الليبيين . 


اللیبیون وموقفہم من هذه الحرب 


حینا أرادت بريطانيا أن تفرض حایتہا على الأراضي المصرية م 
تأت إليها غازية حتلةء وإغا جاءتها تساند الخدوي وتساعده عل قمع 
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ثورة قام بها عرابي باشا ضد حكمه . وكانت وھی تتسلل تحاول جاهدة 
تجنب استثارة أهل البلاد الآصليين ضد تدخلها في إدارة بلادهم وضد 
فرض سلطانها علیہم متعللة بالاحتلال المؤقت الذي تستدعيه الظروف 
ab,‏ 


وحينها جاءت فرثسا إلى الجزائر لم تاتہا مستعمرة > وإما جاءتها 
لتؤدب الباشا حا SUI‏ على تطاوله على lite‏ لديه . ولكنها حينا 
قکنت من المراكز الاستراتيجية ل تبال بشعور الوطنیین نوها فبرزت 
في ثوبها الحقيقي مما أيقظ الجزائريين ودفع بم إلى مناوأتها لفترة 
من الزمن . 

أما إيطاليا فلم تأت متسترة وراء أي عذر يبرر محیئہا للبلاد 
وقد lp‏ سافرة لن ge‏ ثياتبا في السا do‏ فرض الإرادة 
والسلطان عل الليبيين والشعوب المتأخرة ( وقد كانت شعوب الشال 
الافريقي تغط في نوم عميق ) لا مہا من الصراع الواقع بين السلطان 
ومناوثيه شیثا فبي قد تتحمس هذا أو تتحسر على ذاك ء ولکنہا قلما 
تتدخل في الصراع بين الجانبين » لأن الأمر لا يعنيبا ولا یکن أن يغير 
us‏ من واقعبا الراهن . أما حيذا یکون التحدى Lily‏ عليها والاعتداء 
iaia‏ متلق فانم كوف كال ie‏ 
ذل » والاستسلام مہانة . وقد عرفت بریطانیا هذا الأمر من الصریین 
فتحايلت وداورت ول تعلن یوما عن حقيقة نواياها فلم تجد منهم تصميما 
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على مناوأتہا في السيطرة ولا اضطرت للدخول معبم في حرب شاملة 
صريحة . ولم تعرف فرنسا هذا الأمر فاخطات حتى بعد أن واتتها 
Lo al‏ ونوالكها Bali‏ تون الافقد اوقل II‏ لف افظرت 
إلى القتال والى فرض سلطانها بالقوة على الجزائريين LI.‏ ايطاليا فلم 
يواتها الحظ ول تخدمہا الصدف وليكنلها من عمق النظر ما لبر یطانیاءلذلك 
فشلت منذ البداية بل لعلها م تفكر Tui‏ في إسدال أي ستر على حقيقة 
نواياها العدوانية فجاءت الى LU‏ معلنة أنہا تريد أن تفرض نفسہا على 
الليجيين في بلادهم » فكان على الليبيين أن یساموا بواحد من أمرين : 
فإما أن يخنعوا ویستسلموا طذا السيد الجديد الذي جاء ليطرد من 
el Asd‏ شع I ALI Ji tr‏ الذي رده مان 
الشعب : ہ اللى يأخذ أمنا هو أبونا »'' » وإما أن يقاوموا هذا الغاصب 
ا حتل ويقاتاوه ويصدوه عن كل شبر من أراضيهم ووطنہم باعتبارہ 
غاصبا لشيء مم وحدم أهله ومالكوه ولیس للسيد القديم فيه من حق 
غير رضائہم به حا کا عله ولبلادم . 

ومن الطبيعي dla SÌ‏ السبيلين » Isf‏ لان هذا الغازي ا دید 
غير مسا » فهو يدين بغير دینہم “ وهم قد سبقت همم مقاومة الفرنسيين 
في الجنوب لا لأنهم أجانب فقط “ ولا لأنهم غير مسامين وحسب وإفا 
pei‏ ظاللون ومتغطرسوت وغير إنسانيين في معاملتهم أن 
يحاربون فيخضعون من الناس. وثانیا لان تر کیا بعد أن جہلتہم زمنا 
خيراً من السابق ولا المکس , 
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وتجاهلتهم فترة عادت فاعترفت هم بحقهم فی مارسة السلطة وساوتہم 
بالأتراك فاصبح لهم في le‏ المبعوثان العثانی ممثاون » وفي الجيش قادة 
وجنود وف الادارة حكام كبار ومسئولون . وثالثا لآن رأس هذه الدولة 
التركية هو الخليفة الذي يدن له المسامون بالولاء » ویروج الخروج عليه 
قرداً على الاسلام وخروجا عن المسلمين . 


1 و را مساق يذو ری اناه 
وتعاليمها وجہود شیوخہا بذرتها الأولى فقد هب الشعب الليبي جميعه 
ili‏ نام عن ازس الوطن »وان الزات الي هنا 
رای Malles‏ 


ومن الطبيعي أن لا يعرف الليبيون كثيراً من الدسائسوالمؤامرات 
والاتفاقيات السرية » ومن الطبيعي ai‏ أن لا يسمع سكان الدواخل 
وغير ا مہتمین بالاتجاهات السياسية الدولية» عن مقاصد إيطاليا العدوانية 
إلا النزر القليل الذي تردده الإشاعات وتتناقله الألسن في المنتديات الخاصة 
Aaa‏ 

والفئة القليلة من الليبيين التي أحاطت بشيء من نوایا إيطاليا 
كانت هي طبقة ei‏ الموظفين وكبار الشخصيات المتصلين بالعالم الخارجي» 
من طريق ما كانت صحافة العام تردد صداه » وتتناق له عن تصر بحات 
الصحافة الإيطالية حول آمال وأماني الساسة الإيطاليين . وأفراد هذه 
الفئة كانوا يثقون في قوة الدولة العثمانية وحكمة رجاها بحم أنہم جزء 
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منہا ء ومن کان لا یثق منہم بها کان یداهن ويتظاهر بالوثوق فیہا وبہاء 
لذلك ‏ يكن لهم > وقوع الاعتداء دور يذكر أو موقف ذو شثات 
في القضية الليبية . وكل ما كانوا يفعاونه أو يقدمون عليه هو مطالبة 
رجال الآستانة في برقياتهم ومذاكراتهم التي نشطوا في الأيام الأخيرة في 
Ul)‏ بضرورة تقوية الحامية » وتحصين المدن ء ومد الأهالي بالسلاح 
لیتمکنوا من الدفاع عن الولاية العثمانیة '' . اما دور الليبيين الإيجابي 
في هذه القضية فيبدأ مع ظهور البوارج والطرادات الإيطالية على 
السواحل الليبية » ومع ومع أول رصاصة أطلقت من العدو المعتدي 
عل شواطىء هذه البلاد . 


خاتمة الفصل 


fia Ul dle أن‎ a القول هذا الفطل‎ io, 

تكن من النضج » وساستہا لم یکو نوا على جانب من الإدراك المناسب لثل 
هذه الميادين » فاخطاوا في اختيار الطريقة والزمن » ول يتقنوا الأساوب 
rta‏ مرا مع سو ذاته » ومع الرأي العام 
الاوربي الذي أثاره عدوان pile‏ وأسخطته وحشية فظيعة فنعتہم باحط 


١‏ - راجم على سيمل JI‏ لا الحصر برقية سكان طرابلس المنشورة في ص ٠‏ من 


« ہدایة المأساة » , 
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الصفات وأقذر ما يوصف به شعب ؛ وف ورطة عسكرية مع العرب 
المسامين في ليبيا كبدتهم كثيرا إذ جعلتہم يصطاون بنار حرب ضروس 
امتدت لفترة من الزمن تربو على العشرين سنة كاملة . 

: فرب‎ gli a dll لاسرا‎ boa, 
والغربية » عدا دعاة و معتنقي الفكرة الطورانية الذين دفع بهم تعصبہم‎ 
لقوميتهم وكراهيتهم للوضع الذي م فيه إلى سلبية مطلقة غریبةء‎ 
وغرابتها في أنها صادرة عن الأتراك الذين حکوا هذه البلاد ئات السنين‎ 
. وكانوا سادتہا ومستعمريها‎ 


وهذا ال حطا السياسي من جانب إيطاليا » وهذا الوقف الغريب من 
جانب القوميين الأتراك » هو الذي أيقظ العرب من سباتهم العميق » 
وهو الذي أثار حفيظة الشعوب الاسلامية والشرقية في let‏ ضد 
المستعمر والاستعار من أي نوع کان » ترکیا أم إيطاليا أم انجلیزیا أم 
فرنسيا » أم غير ذلك . وهو الذي جعل العرب يوقنون بان علیہم أن 
يعملوا معتمدين عل أنفسہم ضد أعدائہم LI‏ كانوا Lig‏ كانت 
صلاتهم بہم . 

dadi رت الةو اط الس ونون عل‎ esa 
LED كل مكان . وكان انتباه اساتذة السياسة الاستعمارية إلى‎ è 
الدول الاستعماریة‎ Lio الفاحش من قبل إيطاليا سببا مباشرآ في‎ 
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على الوزارة الايطالية لإنہاء تلك ا حرب مع تركيا las‏ اتفق e‏ 
ولكن ذلك حدث منہم بعد فوات الآوان فقد اندلعت النار 
التي اشعلتها الشرارة “ ولن تخفت هذه النار حتى تحرق المستعمرين 
في كل مكان . 


٠. جزء تالر لمذا‎ d بقىة‎ USI 


. المولف 
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